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بسم الله الرحمن الرحيم؛ المتصف يكل كمال والمنزه عن كل نقص ليس 
كمثله شيء من حيث ذاته وهو السميع البصير من حيث تجليات أسمائه 
وصفاته. "كان ولم يكن شيء غيره؛ وهو الآن على ما عليه كان. فهو 
الموجود القديم الذي وجوده من ذاته القائم بتفسه والمقوم لغيره» خلق 
الممكنات من العدم وما زال يمدهم بالوجوده أخرج أعيان المخلوقات من 
غياهب العلم الجبروتي الأمري إلى عرصة الوجود الشهادي المُلكي» من 
الكنز الذاتي المخقي إلى المعرفى الحبية الأسمائية والصفاتية. 

وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وحبيبه الإنسان الكامل 
والخليفة الحقيقي الحامل لأمانة توحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال» 
المبعوث رحمة للعالمين بما جاء لهم به من إسلام يقوّم السلوك وإيمان يهذب 
النقوس وإحسان يرقي الأرواح في عوالم الملك والملكوت والجبروت 
ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى إيمان القول الوارد في قوله تعالى: ظوُولُوآ 
م بل وبآ أَزِلٌ إلَنِتا [البَقرّة: 136]. ومن إيمان القول إلى إيمان النظر 
الوارد في قوله تعالى:: طقل أنظروا مانا في سنوت وَالأرْضٍ» [يُونس: 101]. ومن 
إيمان النظر إلى إيمان الشهود والعيان الوارد في قوله تعالى: ظطشَّهِدَ نه أَنَم 
لآ إنَه إلا هو والمتيكةٌ ونوا انير كما يآلقِما» [آل مِمرّان: 18]. أي ينقلهم من 
إيمان تقليد إلى إيمان علم اليقين الوارد في قوله تعالى: لو تَعَلَمُونٌ عَم 
لمِقِينِ» [التكاثر: 5]. ومن إيمان - اليقين إلى عين اليقين الوارد في قوله 


4 تقديم 
تعالى: طلَرَْئَّا عبت الِقِينِ» [التكائر: 7]. ومن إيمان عين اليقين إلى إيمان 
حت اليقين الوارد في قوله تعالى: «إِنَّ ْنَا لوُ حَقّ اين )4 [الراقة: 95]. 

وبعدء نقدم للقراء الكرام في إطار إيمان الشهود والعيان» إيمان عين 
اليقين وحق اليقين؛ إيمان أهل مقام الإحسان كتاباً جليلاً هو «شرح المعارف 
الغيبية في شرح العينية». المتن: عبارة عن قصيدة عينية للعارف المحقق 
الشيخ عبد الكريم الجيلي قدّس سره المتوفى سنة 805 هجرية.. والشرح: 
عبارة عن تفسير لعلوم الأذواق بما فيها من أحوال ومقامات يتحقق بها 
السالك إلى الله تعالى. وهذا الكتاب نتشره للمرة الأولى محققاً عن مخطوط 
الأزهر الشريف رقم (66439 تصوف). 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف الإسلامي» تساعد 
المريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات؛ التي يمر بها السالك إلى الله 
تعالى» كما يظلع على الحِكّم والقواعد الصوفية؛ التي يستلهم منها كيفية 
التحقق يأحكام مقام الإسلام وأئوار مقام الإيمان. وأسرار مقام الإحسان. 
وصولاً إلى قوله تعالى: لوَعبدُ رَيْكَ حَق يأك ليقي 409 [الحجر: 99]. 
كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ 
وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراضء لأنه ورث عن النبي يِل علوم وأسرار 
مقاماث الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة 
والحقيقة؛ المُلّْك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله 6إ: «العلماء ورثة 
الأنبياء». وفوله 285: إن هذا العلم دين فانظروا عِمَّن تأخذون دينكم» . 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبدنا الله به على لسان 
نبيّه ##: مصداقاً لقوله تعالى: (لْقَدَ كن لَك فى رشول أمَهِ أضوهُ حَسَئةُ لمن 

ن بجنا الله ووم الور وك 2 4 © [الاحعزاب: 21] وقوله تعالى: 
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دوا بَلِقُ عَنٍ المويق 9 إن هُوَ إلا وتنا ين 409 [النجم: 3: 4] وقوله تعالى: 


تقديم 3 

تن يلم أله ويمول كأوتيق مع الْدِنَ أنم أَمَهُ عَليهِم ين اليََسنَ وَالصَدي'ِنَ 

وَألشْبدك الوص وَحَسِنّ أؤلتيك رَفِيدًا © [النساء: 69] لننال السعادة الحقيقية 

المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً 
لقوله تعالى: «تُي يتب كضرة 02 إل ييا كير 409 [القيامة: 22 23], 

كتبه الشيخ 
الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


1 . 1641 . ه‎ 1143  1050( 


© هو العارف بالله تعالى المحقق الشيخ عبد الغني النابلسي بن إسماعيل بن 
عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي الصالحي الحنفي التقشيندي 
القادري المعروف بالنابلسي : شاعر ؛ عالم بالدين والأدب». مكثر من التصنيف 
في شتى العلوم من فقه وعقيدة وتصوّف» متصوّف على مشرب الشيخ الأكبر 
محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي صاحب فلسفة وحدة الوجود المتوفى صنة 
8ه. والشيخ عبد الكريم الجيلي صاحب فلسفة الإنسان الكامل النبي 
محمد يَةِ ووراثه الكمّل المتوفى سنة 805ه, 

© ولد ونشأ في دمشق.. ورحل إلى بغدادء وعاد إلى سورية» فتنقل في 
فلسطين ولبنان: وسافر إلى مصر والحجازء واستقر في دمشق؛ وتوفي فيها في 
4 شعبان سنة 1143ه. 

© له مصنفات كثيرةء منها: «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» واتعطير 
الأنام في تعبير المنام» و«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث! 
فقهرس لكتب الحديث الستة» و«علم الفلاحة» وانفحات الأزهار على نسمات 
الأسحار» و«إيضاح الدلالات في سماع الآلات» و«ذيل نفحة الريحانة» و«حلة 
الذهب الإبريزء في الرحلة إلى بعلبك ويقاع العزيز» و«الحقيقة والمجازء في 
رحلة الشام ومصر والحجازه و«قلائد المرجان في عقائد أهل الإيمان» رسالة في 
العقيدة» و«جواهر النصوص في شرح فصوص الحكم لابن عربي» تصوف جزان 
وهو مطبوع في الدار بتحقيقنا و«شرح أنوار التنزيل للبيضاوي» و١كفاية‏ المستفيد 
في عدم التجويد» و(الاقتصاد في النطق بالضاد» تجويدء و«مناجاة الحكيم 
ومناغاة القديبم؛ تصرّف. و«خمرة الحان ورنة الألحان» شرح رسالة الشيخ 
أرسلان تصوف» وهو مطبوع في الداز و«خمرة بابل وغناء اليلابل» من شعره» 
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8 تر دممة الشارح عبد الغني النابلسي 
واديوان الحقائق ومجموع الرقائق» من شعره في التصوف. وهو مطبوع في الدار 
و«الرحلة الحجازية والرياض الأنسية' و«كنز الحق المبين في أحاديث سيد 
المرسلين» و؛الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان» فقه واشرح المقدمة 
السئوسية» عقيدة و«رشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام؛ في فقه الحنفية. 
و«ديوان الدواوين» مجموع شعره؛ و«كشف الستر عن فرضية الوتر» رسالة في 
الفقهء و«لمعات الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار» رسالة 


واخمس مجموعات»؛ وله كتب أخرى غيرها . 


هو قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلاني أو 
الكيلاني أو الجيلي نسبة إلى جيلان التابعة لإقليم طبرستان». وقال بطرس 
البستاني في دائرة المعارف: «جيلان أو كيلان» تقع في الجزء الشمالي الغربي 
من بلاد فارس (6/ 615). 

وهو سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني لذلك يُضاف إلى اسمه لقب 
القادمري. وهو من متأبجي الطريقة القادرية. 

وكان الجيلي متضلَّعًا بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة إلا أنه اشتهر 
بالكتابة في علم الحقيقة أي العلم المتعلق بالركن الثالث من أركان الدين 
الإسلامي الكامل الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول :الإسلام؛ والثاني: 
الإيمان. والثالث: الإحسان. 


تتلمذ الشيخ الجيلي على شيخه الشيخ إسماعيل الجبرتي. 
وُلِدَ الجيلي سنة 767 هم 1365 مغ وتوفي سنة 832 ه/ 1428 ه'"'. 


(1) للتوسع في ترجمته يرجّع للمصادر التالية: 
| بروكلمات (تاريخ الأدب العربي) النسخة العربية 7/ 248. 
2 الجيلي (المناظر الإلهية  11(‏ 41). 
3 البغدادي (هدية العارفين) 1/ 610. 
4 الزركلي (الأعلام) 4/ 5. 
5 كحالة (معجم المؤلفين) 5/ 313, 
6 محمد عيسى صالجية (المعجم الشامل للتراث المطبوع) 114/2. 
7 . علق طماوعاءلة عوط ,تلهجملالم صسعععة .عل م25 -للألءلق ععك أاتقاعوم عستدمطا 
.انآ -طس دوع بطسرشتسل 
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10 ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 
مؤلفاته 
ترك الشيخ عبد الكريم الجيلي عدداً من المؤلّفات الهامة كلها في علم 
الحقائق الإلهية. وهذه المؤلفات لم يُنشّر منها إلا القليل فضلاً عن أن هناك 
عددًا منها لم يُعرّف عنها شيئًا سوى ما ذكره الجيلي نفسه في بعض مؤلفاته. 
وهذه المؤلفات هي التالية: 
١‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. وهو من أهم كتيه 
وأشهرهاء وهو مطبوع عدة طبعات. 
2 الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم. مطبوع. 
3 - المناظر الإلهية. مطبوع. 
4 - الإسفار عن نتائج الأسفار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار. 
مطبوع. 
5 - شرح مشكلات الفتوحات المكية. مطبوع. 
6 - الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية. مطبوع. 
7 شرح أسرار الخلوة لابن عربي. مطبوع. 
8 - القصيدة العينية. مطبوع. 
9 قصيدة الذَرَة الوحيدة في اللبجة السعيدة. 
0 - حقيقة اليقين وزلفة التمكين. 
١1‏ - قطب العجاتب وفلك الغرائب. 
2 المملكة الرّيائية المُودّعَة في النشأة الإنسانية. 
3 الخْضّمّ الزاخر والكنز الفاخر في تفسير القرآن. 


ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 11 

14 جنة المعارف وغاية المريد والعارف بالفارسية. 

5 المرقوم في سر التوحيد المحمود والمعلوم. 

6 - حقيقة الحقائق التي هي من وجه للحق ومن وجه للخلائق. 

77 غنية أرناب السماع. 

8 - مراتب الوجود. مطبوع. 

9 الغايات في معرفة معاني الآيات والأحاديث المتشابهات. وهو تعريف 
بالذات الإلهية. 

0 بداية مبحث في معرفة الله. 

1 الناموس الأعظم والقاموس الأقدم. وهذا الكتاب عبارة عن أربعين 
جزءًا وهو متنائر في المكتبات وغير كامل حتى الآن. 

2 سر النور المتمكن. 

3 زُلفة التمكين. لا يزال مخطوطا. 

4 - لوامع البرق الموهن. 

5 السفر القريب نتيجة السفر الغريب. 

6 - رسالة أربعين في أحؤال الصوفية. طبع أدنبرغ. 

7 لسان القدر بكتاب نسيم السحر. مطبوع. 

8 عقيدة الأكابر المقتبسة من أحزاب وصلوات. مطبوع. 

9 -.روضة الواعظين. 


0 - قاب قوسين وملتقى الناموسين. 


12 ترجمة الماتن الشيخ عبد الكريم الجيلي 
ا كشف الغايات شرح كتاب التجليات. مطبوع. 

2 - منازل المتنازل في معنى التقربات بالفوائت النوافل. 

3 - عيون الحقائق في كل ما يحصل من علم الطرائق. 


4 - نسيم السحر سبب الأسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. مطبوع. 
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اللذميئ ‏ سبخوباباء يار ولد تلا وا باسنا واميا ديا 
«:رماتاوامصابا ابيا 0 
رضي لديو وفز سا ذا أكتاب وؤفنام يمير 

بوم #منالبك ختام نوم اللام14م ا 
“ونين ببديًا لالد يه اندم 


ونب زر 
عا يه 


الاموضو يورم بها خارباج رسب » انال 
جا وكا 0 ضَ 
امقر يمر 
ل السبيو مي 6 
0 8 
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فُؤادٌبوشمس 
صَحا الناس مِن سكر الغرام وَمَا صَحا 


خَمَياهَوامُعَينٌ فَهِوَةَغْيره 


رالمحبة #طاليع 


7م . 82 ه 


هوى وَصَبيابات وتارٌ محية 
وَأُولْعَ لبي مِنَرَورِبَمائِهِ 
ولي ظمْعٌ بَيِنَ الأجارع عَهِدَه 
أيا زْمَنالرَندِبَينَ لعلع 
لْقّد كان لي في ظِلْ جاهِك مَربّعٌ 
جر ذُُولَ الهو في ساح ةٍائلّقا 
وَأشرّبُ را الوَصلٍ ضرفا براحَةٍ 
تَصَرَّم ناك الغمرٌ حتى كأئني 
وَمَدَمَوْ الميس وَابِيْض لمشي 
يرب مِوَالجِزلانتيتة 
سَمَرنَ بُدوراً مُذَقَلَبِنَ تقارياً 


رَععى الله ذاكَ السَرب وَسَفَى ال 
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وَليِسَ لِنَحِمالعَذْلِفِيهٍ فِيوِمَواقَع 
وَأفرق كُل وهرّفي الحانٍ جامِعٌ 
مُدامٌ دواماً تَقتَنِيهاالأضَالِمُ 
وَثْرِيَةُ صَبِرٍ سَقَسَهاالئَدايِمٌ 
وا لهفبي كمماتثْمْةَوَالِعٌ 
قُديمٌ رَكَم خايّت هُباكٌ المَطَامِعٌ 
تَقَضَى لّنا هل أنتَّ يا عَصرٌ راجمٌ 
قنيء ولي بِالرَقَمَعَينٍ مَرايعٌ 
وَأجني نُمارَ القُربٍ وَهِيّ أيانِمٌ 
تُصَمَّقُ بالراحات منهاالْأصَايمٌ 
عيش بلا تمسر وَللعَيشٍ مَانِعْ 
نَسَؤْد صُبحي فالدُّموعٌ فَواقِمُ 
لْنَاهُئفي سقط العُذِيبمَراتِعٌ 
مِنَالشَّعرِخِلئناَنْهنُبَراقِمُ 


محمى ولا ضعت يسربٌ فإني ضائِعٌ 
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صَلِيتُبنارأَضرَّمَتهائَلاثة 
مُخَيِلْ لي أن العُذَيبْوَمَاءه 
فَلانارَإِلّامائُزاديمَخَله 
ولا وَجِدَإِلَّا ما أُقَاسِيهٍ في الهَوى 
جُفوني بها نوحّ وظوفائها الدّما 
وَمَانَارٌإبراهيمَإِلا كَجَمرَةٍ 
لِسِرَي في بحر الصبابَةٍ يونس 
وَكم في فُؤادِي من شُعَيبٍ كأبة 
خكى زَكَرِيَا وَهنّ عُظمي مِنَ الضّنا 
أَيَا يوست الدّنيا لِفَمَدِكَ فِي الحَشا 
مسن ا 
فَإِنِيَكُ عطفاًأنتَأمهل وَأمُلْهُ 

فَكُلّالْذَييَمَضِيوفِيٌرِضاكُمُ 
ملذلِن الآلامٌإذ نت ممسقمي 
نَحَكْمبماتَهواءفِيٌ فَإِنُني 
حَبَبتْك لا لي بل لأنك أهله 
فصل أن تَرَّى أودع وَعَدَّمَن اللّقا 


رام وَشَوقٌوَالديارٌ الشواسِمٌ 
مُنامٌ ون فرط المُحالٍ الأجارعٌ 
وَلا السّح ب إِلّاما الجَفونُ تّدافِمُ 
وَلَاالمَوت إِلّاما ني هٍأسارعٌ 
مِنَ الوّجدٍ كانت بَعضّ ما أنا فَارِمٌ 
وَنْوحِي رَعْدٌ وَالرُفِيرُ اللّوا مع 
كر 0 أنا جازعٌ 
مِنّ الجمر اللاتي حَبّتها حَبَّتها الأضَالِعٌ 
تَنَقَّمَهُ حوثٌ الهوى وَهو خَاشِعٌ 
لنت نل شطت منارا مرابع 
أيُحيى إصيطباري وَهِوَ بِالمَوتٍ نافِعُ 
مِنَ الحُرْنٍ يَعقوبٌ ُهَل أنتٌ راجمُ 
وَأرواٌحنا المُرْجاةٌ تَلكَ البَضَائِمٌ 
وَإِن نَم يَكُن كانَّالعَنابٌ مواقَمْ 
مرامي وَفُوقَ القَضدماأنا صَائِعُ 
وَمالِي في شيءٍ سواك مَطايِع 
وَإلّْا فدونَ الوّصل ماأناقائِْمُ 
وَأَنلَمَني الوَجِدٌ الشَُّدِيدُ المُنازِحٌ 
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وَأشغُلّني شُعلِي يها تن سواتها 
وَقَدفِْيّتَروحي لِقَارِعَةٍالهَُوى 
فقام الهوى عِندي مَقَاما فَكُنبه 
سرامي غرامٌ لا يقاس بغيره 
فُوادِيَ وَالتبريحٌ للروح لازم 
وُلوعي وَأشجاني وَشَوقِي وَلُوعَتي 
غرامي نَاروَالهَوى فَهِرَالهَوا 
يَلومُ الؤرى نفسِي لِفرط ججنوتها 
وَمُّذأُوئَرّت أحشاي حُبّك إِنُني 
وَمَالِنَإنْخَ لٌالبَلاءالجِفائة 
وَمَا أنامّن يَسلو يعض غَرامِهِ 
وَضوفِي ما شوقي وُقيتٌفَإِنَهُ 
ولي كَبِدْخَرًاءمِن ظمإبها 
يُخَيْلُ ني أن السماة على الثّرى 
فَهَمي رَفهمي ذا عَلَيكَ وَفِيكَذا 
وَععزمي وَزَعمي أنه قوق كلما 
تُسامرٌ تحينايَ السّهابسٌهاديها 


وَأَدْمَلّني عَنْي الهُوى وَالهَوامِمٌ 
وَأْفَيِيتُ عن تحوي بما أنا قارع 
درن هيامي لِلمُحِبيِنَ مانيمع 
رَسقمي والالام للجسم تابع 
لِجَوهَر ذاتي في الغرام ظبائِع 
وَتُربيَ وَالماوْلّتي رَالمَدامِعُ 
وَمالِي إن جَاءَالنْعيمْمَراتِمٌ 
عَنِ البَّعض بَّل بالكل ما أنا قَانِعٌ 
جَحِيمٌلَهُبَينَ الصلوع فراقِمُ 
لْدَفّت برضو اهَاورَهُدَّتَ صو امع 
إلبك وَلْم يَبِردُ غليلاً مُصائِعٌ 
طَبَعَن وني يَمِنَذْلِكَواقِمُ 
نُرى المَوتَ نْصِبّ العَينٍ وَهِيَ تسارِعٌ 
وَجَذَي ووجدي زَايدٌرَمُتَايمٌ 
يُرادُوَظَنَيِإِنْماهُرَواقِعٌ 
وَتَسألْ بل ما سَا إلا المدامِمٌ 


ركو وواشية دوماع 
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وَيُحيرٌني عَنكٌ الصّبا وَهوّجامِلُ 
إذا غَرّدت وَرُفاعَلى عُصِن بانَةٍ 
وَمِن أي أينٍ كان إن مَبٌ ضايعٌ 
وَإن زَمِجَرَ الرّعدُ الحجازِيُ بالصّمًا 
يُصَرْرٌ لي الوّهمْ المُخَمَل أنَّذا 
فأممَعٌ عَنكم كل أخرس ناطقا 
إذا شاهّدتٌ تهيني ججمال مَلاحَةٍ 
وَمااهمَرٌ من قَُذَفَنا نحت طَلعَةَ 
وَلَاسَلسَلَتَأعناقهابعَرامِها 
وَلا تقلت خال الملاحةيَهجَةً 
فَأَنتَّالْذي فِيويَظهَرٌ نحسئة 
تَخذثك وج هاًوَالأنامُ بطانثَّة 
فديني وإسلامي وَتَقواي نئي 
إذا قَيِلَ قل لاقُلتُ غُيرٌ جمالها 
أُصَلَي إذا صَلَى الأنامٌ وَِنْمَا 
أَكَبَرٌ في التّحريم ذَائَكَ عَن سِوى 
أَقُومُ أُصَلي أي أقيمُ عَلى الوّفا 
وَأقرَأمِن ران حسيِكَآية 


فَتلمَذٌمِن أخباركم لي مُسامِعٌ 
وَجَاوَبٌ تُمريّ على الأيكِ ساجِمٌ 
وَهِنَكُم فَإِنّي لا مِنَ الظيرٍ سامِمٌ 
فلي فِيومن عطر الغرام بَضَائِعٌ 
َأبصِرّكُم في كلسي أْطائِعٌ 
فمانَظَري إلا بِعَيِبِكَواقِعُ 
مِنَ البّدرِ بدت أم تحبّتها البَراقِعُ 
غلىوَّجِتةإِلْارَخَرفْكَبارعٌ 
بولابتفسيمالَهُمَنْيِنازِعٌ 
فلي فِيهِ من ألطاف سنك راوح 
نَأَنجْمُهُم غابّت رَثَمِسُكَ طالِمُ 
بخُخسيْك قا نلا مارك طَائِمُ 
وَإِن قِيِلَإِلَا فلتٌ نح سك شايِمٌ 
صَلاتي بأنّي لإعيِرَازِكٌ حاضِمٌ 
وَاسِمَْكٌ تسبيحي إذا أنا اشم 
بنك فردٌ واجَهُ الحُسِنٍ جامِع 
قَذَِكَفراآنيإذا أناراكِعم 
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وَأَسجدُ أي أفنى وأفنى عن القنا 
وَقَلبِيَمُذأبقاهمُ سك عِبِلَهُ 
صيامي هُوَ الإمساك عَن رُؤْيَةٍ السوى 
وَبَذلِي نمسي في هواك صَبِابَة 
أرى مُرْجٌ قلبي مع وُجودي جنايَةٌ 
أيا كَعبَّةَ الآمالٍِوَجِهُكَ حججتي 
وتلويشي الى أككن لوست 

وَكانت صِفاتٌ مِنك تدعو إلى العلا 
وَتركي لطيبي وَالنكاح فَإِذَّذا 
إعفاء حلت الرَّأسٍ ترك رياسَةٍ 
ذا تر الهاج تُقليمَ ظُفرهم 
تَ الذي بها 
وَماأَناجبِرِيُالعَقِيدةإئْني 


لب لمية - 


وَكُنتٌ كالآت وَأنتٌ 


فهاأنا في تُطواف كُعْبَةٍ حُسَيْهٍ 
َقَبَلُ خال الحُسن في الحَجَرٍ الذي 
وَمَعناُ أن الئفس فيهالطيقة 
وَأَسقَيِمُ الرّكن اليَمَانِيٌإنهُ 
وَأْخَيَمٌ تطوافٌ الغَرام برَكعَةٍ 
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ام ل أخر ى وَالمْنَيِمُ الع 
تجبائ يدهم إنبكم ا 
وَفِطري أني تُحوّوّجهك راجع 
زَكاةٌ جَمالٍ مِئكَ في القَلب ساطعٌ 
نماك ظهوريأنتَ وَالغَيرٌ مِاتِعْ 
وَهُْمِرَةُنُسكي أنْنِي فيك والِمُ 
بَوَصفِك إحرامي عن الغُيرٍ قاع 
يما مِنكَ في ذاتي مِنَ الحُسن لامع 
لذاتي فلت فاستبانت شواسِعْ 
صفاتي وذاتي فَهُنمَوانِمْ 
فَشَرظ الهوى أن المُتَيِّمْ حاضِمُ 
تَرَّكتٌ مِنَّ الأفعال ما أنا صائِمٌ 
: نَصَرّفُبالتقدير ماهو واقَم 
مُحِبٌ فُنى فيمّن جَسبَمَهُ الأُضَالِعُ 
أدوروَمعنى النَُورٍ أَنْيَ رَاجِمُ 
فأعداد تطوافي حماك سَوابِمٌ 
لنامِن قديمالعَهِدِفيِدِوَدائْعْ 
بهاتُّقبَلَ الأوصافٌ وَالدَاتُ شِائِعٌ 
بوِنَمَسُ الرُّحِمْن وَالتَّفْسُ جِايِعٌ 
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ثرى هَل لموسى القَلب من زُمِرْم اللّقا 
فتَذمَبٌ نُفسي في صَفاء صِفَاتكُم 
فَلَيسٌ الصَّما إلا صَفاي وَمَروّتي 
وما المَصِرٌ إلا عن سَواكم حَمَيقَة 
وَلاعَرَفَاتٌ الوّصل إلا جَنابكُم 
بمُرَْلِفاتٍ في طريت غُرايكم 
فإن حَصَل الإشعارٍ في مَسْعَرٍ الهَوى 
قلى مشر التُحقِيق َمتُ في السوى 
رَكَم من مُنَى لي في منى حَضَراتَكُم 
رَمَيتُ جمارٌ النْْسٍ بالروح فَانتَشّت 
وَأْبدلٌ رُضوان بمالك وانتشا 
فَظفتٌ طوافاً للإفاضَةٍباليجيمى 
فمُكُنثْمِنملك الكرامأنا 
رَحِقّقَتُ عِلماً رَافَِدارَجَميع ما 
حَججة الهّوى 


م 2 2 م 9 6 ٠.‏ -060 6 
وُجبنا بتهذيب النفوسس مَمْلورا 


12 رهبم م م 
فلمافضينا النسك من 


و ضاف الى هم » ل لو ي# هس إلى 
حمى درست لِلعاشِقَيِنْ طروقه 


مراضِعٌ لا حُرّمنَ تَلكَالمراضِعٌ 
لتسعى بمروالذاتِ وي نُسارعٌ 
بأني على تَحقيقٍ حَفَّيَ صاوحٌ 
وَلَا الحَلَي ٌإِلَاتَركٌماهُوقاطِمٌ 
فُطوبى لِمَن في حَضَرَةٍ القُربٍ راتِعٌ 
ويا ين ضِدان ؟ كيف التجامع 
عَوائِقُ من دون اللقا وَقَوَاطِعْ 
وَساعَدَ جَذبٌ العَزم فَالمُورُ واقِمُ 
شَعائِرَ كم أصّلَتهاالشُرائِمٌ 
وَياحسّراتي وَالمخحسر شاسِع 
جَهَنْمُهاماءَوَصاخت ضَفَاوْعْ 

شَجرٌ الجرجير وَالعْصنٌ يانِعٌ 
وَنافيكَ صِرفٌ الحَقٌ يَلكَ المّنايعٌ 
وَقُمِتُمَقاماًلِلخلي لأبايمُ 
مَليكٌوَسَيفِي بالصبايَةٍ قالِمٌ 
تَصَمَنَهُمُلكي زمالي منازع 
وَُظفنا وَداماً وَالتُموعٌ هَواهِمٌ 
سَباسِبٌ فيهاللرجَالٍمَصارعٌ 
عَزِيرٌوَكَم خابّفِي الهِرٌ طايعٌ 
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مَل مجالي اقرب حالت رُسومة 
ينكس رَأْسُ الريح عِندَارتِفَاعِهِ 
يُرى تَحَبَهُ بهرامٌ في الأوج ساجداً 
رَقمراهحمُذرَامَةأعرّلاً 
سَريتُ بو وَاللِيلٌ أدجى مِنّ الغمى 
يُجوبٌ القّلا جَوبٌ الصُواعِتٍ في الدُجى 
وَإدِمَرٌ بعد المُرِبِالماء نه 
فيا سَعَدٌإِنرّمِتٌ السّعادة فَاغْتَيِم 
مَفاتيحٌ أقفالٍالعُيوب أُنَتكَ في 
كفتك أسرارٌ الشُرِيعْة فَانحُها 
وَهَاأناذا أخفي,رَأَظهِرْتارَة 
وَإِنَاك أعمني فاسمّعي جارّتي نما 
َذٍ الأمرّ بالإيمان مِن قوق أُوجهٍ 
فلِلمرء في التسزيلٍ أوفى أَدِنة 
وفي الشمْةٍ الزهراءِ كل عبار 
فإن كُبِسَهِمَنْمَالهُيَدمَاخَذٍ 
شالش رواياتٍ إلى الجن أُسئِدّت 
وَأوضِحٌ بالمَعقولٍسِرٌ حَفَيقَةٍ 


23 
وَأُوجٌ مهنيع دونة البَبرق لامع 
ركم زَّالَ غنهُ السّحبٌ وَالعَيتُ هايم 
رَكيوانٌ من فُوقٍ السّماواتٍ راكمُ 
رفي قَلبومِن عَفْرَّبٍ العقز لاؤع 
على بازلٍ أقديوماُرَضَالئِعٌْ 
وَيَرَحَلُ عَن مَرعى الكلا وَهِوَ جامِعٌ 
على كلماِ مغن ذال بالسيرٍ قائع 
فلس لكهنا دونَ المرام مَوَائِمُ 
تمُدجاءفي نظ البَدِيعبَدايم 
خَرَائِنِ أقوالي فهّل أنتَ سامِمٌ 
فَماورٌضِعْت إِلْالِتَلكَالشْرائِمُ 
لِرَمزالهَّوىماالسرجعِندي ذائع 
صرح إلا جاه لأو محا 
وَأَحَفَيهٍ أخرى كي تُصَانَ الوَدَائِعُ 
وَنازِعإذا نف سٌأتنكَثنازعٌ 
وَلكن قلبي بِالحَقَابِيٍ وَالِمُ 
بهامِنإشاراتٍالغر ام وَقائيع 
سَوِي بقصريح الغشكل قانع 
وَأُضربٌُ أمثالاً لِماأناواضِمٌ 
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تَجَلَى جبيبي في مّرائي جَمالِهٍ 
وَأْبرَرَهِتَةُفيهوآنارَرَصفِهِ 
فَأَرضافْةوَالاسمٌْ رَالأتَرٌ الذي 
فما نم من شيءِ سوى اللّهُ في الوّرى 
هُوَ العَرشٌ وَالكُرسيُ وَالمَنظَرٌ العَلي 
هُوَ الأصل حَقًا وَالهَيوني مَعَ الهَبا 
هُوَالئُورُ وَالَظْلماءُ وَالْماءٌ وَالْهُوا 
هُوَ الشَّمسٌ وَالبَدرُ المُنيرٌ هُوَ الها 
هُوَ المَركَرٌ الحكمي هُوَ الأرضل وَالسّما 
هُوَالدارٌ وهو الأهلٌ وَالْحَنْ والمّضا 
هُوَ الحُكمُ وَالتَّأتيرٌ وَالأمرٌ وَالقَضا 
مُوَ النْفَظ وَالمَعنى وَصِورَةُ كُلّما 
هُوّ الجنسٌ وهو النوحٌ والمُصل إنه 
هُوَالعَرَضُ الطارِي َعَم وَهوَّ جَوهْرٌ 
هُوَالحَيوانٍ الحَي وَهوحَياتَه 
هُوَالقَيس بل ليلا وَهوبُثَيِنَة 
هُوَ اقل وَهوَ القَلبٌ وَالنْفَس وَالْحَشا 
هُوَّ الموجدٌ الأشياء وهر وُجِودُها 


حكن امب ا بسن 
فَدَلِعُمْالآثَارَمَنهُوصائم 
هُوَّ الْكَونْ ين الذاتٍ وَاللَّهُ جاهِمٌ 
وَمَائَْممَسِمِوعوَمَائَمٌسايِعٌ 
هُوَ السَّدرَةُ اللاتي إِلَيها المَراجعٌ 
مُوَالمَلَكُ الدُوَارُ وُه وَّالطَبائِمُْ 
هُوَالعُنِصٌرٌ الناري وهو البَلاقِعُ 
هُوَالْأَفقُ وَهوَ النّجمْ وَهوَ المواقِعُ 
مُوَ المُظلِمٌ المقتامٌ وَهرّ اللَوامِعُ 
هُوَّالناسسٌ وَالسَكَانُ وَهوَالمَراتِمٌ 
هُوَالِهِرٌ وَالسَلَطَانُرَالْمُتَواضِمٌ 
يُخَالمِنَالمَعمولٍأْوهُرَوَاتقِمٌ 
هورّالواجبٌ الذاتِئ وَالمْتَمانْعْ 
هُرّ المَعدنُ الصَلدِيُْ وهو الموانِعٌ 
هُوَالوّحشٌ وَالإِنسُ وَهِوَ السّواجِمُ 
أجَل بشرّها وَالْحُيفُ وهو الأجارحٌ 
هُوَالرِوحٌ رَهوَّ الجسم وَالْمُتَدافِعٌ 
وَعَينٌ ذّواتِ الكل وَهوَالبجَوامِمُ 
لم بق كم النجم والشُسٌ طال 
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حَقَائِئٌ ذاتٍ في مر اتِبحَقهِ 
وفي ة فيو ين روجي نُفِخت كِبَايَةٌ 
وَنْرْههُ عَن كم الحُلولٍ فماله 
فيا أَحَدِيّ الذاثٍ في عَيِنٍِ كَثْرَة 
تَجَلّيِتَ في الأشياءٍ حينٌ خَلفَتها 
قَطعتٌ الوّرى من ذاتٍ نَفْسِكَ قِطْعَة 
وَنَكئْها أحكامٌرُتبَنْكَاقتَضَّت 
فَأنتَ الورى خقًا وَأنتَ إمامنا 
وَما الل في التّمِثال إلا كُثلجَةٍ 
فْما الدّلجُ في تَحقِنيقنا غير ماله 
وَلكن بذوب الفُلجيُرفَعُ 
اتَجَنهَ ا 
وَكُلُ اسودادٍ في تَصافيف ظرَّةٍ 
وَكُلُ اسمرارٍ في القُوائِم كَالقنا 
وَكُلُمَليحبالمِلاحةقدزها 
وَكُلَإِطيف ‏ جلأودَقٌ نحسمّة 
ايند قن انق ذفف 0ك 


وَإِبَاكَ أن تَلفْط بغيريةالبّها 
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تُسَمَى باسم الخَلنٍ وَالحَقْ واسِمٌ 
قل السروح إلا عيِئهُبامٌسازِحُ 
سوى وَإلى تَوجِيِلهِ م جِيِدِهٍ الأمرّراجِمٌ 
ويا واجد الأشياء ذانّكَ شايع 
فهاهِيَ ميظت عَنكٌ فيها البَراقِعُ 
وَلْم تَكُ مَوصولاً ولا فصل قَاطِعمٌ 
ألوهِبّة بِلضٌّدٍفِيهاالتجامُمُ 
َأنتَلمايَعِلووَّمَاهُوٌَواضِعٌ 
وَأنتَ بها الماءالّذي مُوَنَابمٌ 
وَغْيِرَانِ في كم دَعَتها اشر ائِعْ 
وَيوضَعٌ كم الماء وَالأمرٌ واقِعْ 
على كل قَذَشَابَةالعُصِنَّيانِمٌ 
وَكُلَ احمرارٍ في الطُلايع ناصع 
بماس تيف الودو نضا 
عَلْيهِمِنَ الشعر الرّسيلٍ شاف 
وَكُلُ جَليِلٍ وَهِوَبِاللُْطفٍ صاوعٌ 
فُوَحَدوَلا تُشرل ب هفْهِوَوَاسِمُ 
فمائم غَيرٌَوَهوَبِالحُسنْ بايع 
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وَيَرِفَعُ مقدارَالوَضيعجَلالَّةُ 
وَأْطلِق مِنانَ الحَقٌ في كُلّ ما ثرى 
فَقَد حَلَقَ الأَرَضِينَ بِالحَقٌ وَالمّما 
وما الح إلا اللَّهُلاشَي:َغَيرَهُ 
في أيتماحَقَانُوَلُوا ونوكت 
قبع من كت فساللو وَكْنإذ 
وَدَعَ تنك أوصًافاً بها كُنتٌ عَارِفاً 
وَكُن بِاليّقِينٍ الْحَقٌ لِلْخُلقٍِ جاجداً 
وَلا تَنحصِر بالاسم فالاسمُ دارس 
وَإياكَ خزماً لا يَهُرئْكَأمرّها 
نانيك وَاحدّر من تَأَدْبِ جاهِلٍ 
وَكُن ناظِراً في القلبٍ صورة مسي 


وهَاهُوَسَمعمٌ بل لِسانَأجليَدْ 


أَنَتكَ معاني الحسن فيه تُسارع 
لَه البها وَالمْبِحُ بالذاتٍ راجعٌ 
فُمائَمٌنْقصِانْوَلانَمبِاشِمْ 
إذا لاح فيه فهو للوَضعرافِمُ 
فَخَلفٌ حِجَاب العَين للحُسن لامع 
كذا جَاءَ في القّرآن إذ أنتَ سامِعٌ 
نشم شَنَاهكَهِوَني الخَلقٍ ضايع 
هُوْيَتّكَ اللاتي بهاأنتَيانِعٌ 
فَنَمْدَرَجِةَاللُوٍهَلمَنْيُطالِمُ 
نُكون كما إن لم تكن وَهوَّصايعٌ 
وَلا تلئس لِلححقٌ ما أنتَ خَالِمٌ 
وَجْمَعَكَمِلهإِنفْرفُكَ قالمٌ 
فمانَّالها إلا الشُجائمٌ المُقارِعٌ 
فيارَبٌآداب لِعوم قواطع 
بأخلاقِهٍمالِلحَقِيفَةِمائِمُ 


نْنامَكّذابالئف ل أخبَّرٌ شارِع 
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فَعْعَفُواناوَالجَوارِحَ كونة 
نسنا وى هدي الجموارِح وَالقُوى 
وَيَكفيك ماقّدجاءَذ في الخَلٍ ات 
لولم تكن في وَجِوٍآكمَ ينه 
ولو شَامَدّت عبن لإبليس وَجِهَهُ 
وَلْكن جَرى المُقدورٌ فَهرّعَلى عَمَى 
قلا نك مّع ليس في فيسب سيرَة 
وَعْص في بحال الانْحَاوٍمُسَرّهاً 
وَإيَاكَوَالئَنرَيةفَهِوَمُقَيدٌ 
وَشَبّهِهُ في نَنزِيه سبِحَاتٍ ثُلِسِهٍ 
وَقُل هُوَّذَا بَل غيرَُهُ وَهِوَغَيرٌما 
وَلَاتَكُ محجوباًبِروَةجسيْهٍ 
فَعَينَكَ فَامِدها بِمُحتَدٌأصلها 
أَنِيّائْكَ اللاتي مِيَ القصدٌ وَالمُنى 
وَنْفسَك نحو 
دياو مسوتحيات 


ي بِالحَقِيقَةٍ كلما 


- كه و 


وله تطلبن فيه ه الذليِل فإنه 
ولك ن بإيمانٍوَ خسن تَقَبُع 


عبد الكريم الجيلي 
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يسان معام رجلا سان 
مُوَالحُلُ نا مالِقَولِيَدافِع 
على صُورَةٍَ الرّحمن أدَمْ واقع 
غلىآدملّم بعص وَهرَّمْطاوعٌ 
عَنِ العَين إذخّالت هناك مَوَانْعْ 
وَدَع قَيِدَهُ العَمَلِيَ فالمَقل رادِعٌ 
تمن المج بالأغيار إذ أنتَ شَاجِمٌ 
52 في تَشبِيهِماهوٌ صايِم 
عَرْفْتٌ رَعَيِنُ العِلم فَالحَقٌ شايع 
عَن الذَاتٍ أنت الذاثُ أنتَ المُجِامِمُ 
فَإِذْعَلَهِالِلجَماللْوامِمٌ 
بها الأمرٌمَرموزٌوَحُسئْكَيَارِعٌ 
أَشَرِتُ بجِدٌ القَولٍماأنا خاوعٌ 
كَمِرفانهائَي:لِناتِكَنافِعٌ 
وتَلف حِجَابٍ الكُونٍ للنور ساطغ 
وَراء كتَّابٍ العَقَلٍ تَلكَّالوَقائِع 
ذا قُمتٌ جاةنك الأمورٌ تَوابعٌ 


وَسِر مَّعهاحَتّى نَهونَالوَقَائِمُ 
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وَنْمأَصُولٌ في الظُرِيتٍ لأَمْلِهٍ 
تعسدكيها تنجو وزن كل وارد 
وَدَعِ ما ئّراهُ مال تن خذعدلِها 
فذاكَ سم سشبيلي زده إن تروالعلا 
وَإِنَاكَغاصبرلاتئَمَلْفَإئما 
وَهْوَنَعَلى النفسٍ ارتكاباً لهَولها 
ورد كُْلَ خوض للرّدى فيوٍمُورداً 
وَشْمْر بِبَذْلٍ النْصح ساق عَرِيمَةٍ 
وَدَع نك عل وَعَسى وَلَرْئْما 
وَجَنْدمَمٌ الأنفاس صِددق إرادَة 
وَجَرّع حَشَاكَ السّمْ في طَاعَةٍ الهَوى 
وَعِدَ عَلّى اللْحَظاتٍ أُنفَاسَك التي 
وَلا ئَنبَظِرأيَاءَمِحُتك مِحُتكالتي 
وَسِر قوق نيران الملاممُهَرولاً 
رَعْضٌ عن الآلام جَمَنَ مُطالِع 
فَكُلُ البلا إن حُضئَهُ في موايها 
وَِدْشَبٌ نَارُ النّفْسٍ يوم مّلالها 
ون ابتاك النْفْسُ يوم بِرَجِعَةٍ 


بتَقلٍ بوٍجاءت إِلْيِكَالشْرائِمٌ 
وَمْنْ إلى سبل التُجاةذْرائع 
بقسطايها دلا فثمٌ اطع 
إلى أن تفَاجِئِكَ الشُّموسُ الظُوالِمُ 
وَلاتَعدْعَنكَ تعتّريكَالقَواطِع 
بصَبرٍ الفتى جاةت إلْيه المطامع 
َعَيرُئْجِبٌ تن قم الفجايع 
وَرْذَّإِنَاماالعَقلجاءَيِدافِعْ 
على قُدم الإقدام فَالْمَجِرُمايع 
وسوف إذا نوديتٌ5 قمتٌّنُسارعٌ 
وقد فاتٌ ماضيها وَغابٌ المُضَارِعٌ 
ودّاوم على الإقبالٍماأَنتَ تاي 
نما خحابٌ مَن في الحُبٌ يلسم جارعٌ 
غلى عَفْلاتٍ فد صَدرن زُوامِعْ 
تُمَنْيكَ تفس فالأماني خُدائِمُ 
إنيهائفي مٌُصدٍ العرام مَصارعَ 
ألا بنع تالخبٌّتفسٌ ئُنازِعٌ 
هَواناً فلاالسوى عَلَيكَ صَنَائِعٌ 
ف ين م رَهَايِمُ 


مِنَالسّمناقِمْ 
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وَعَاتِب وَرَكْبهاتلىمَتن نازِلٍ 
وَالْبَس سَراويلَ الخلاعَةٍ خالعا 
وَهُم وَأقِم خرباً على النْفْسٍ حاذراً 
2 عَنكَآمالاًفكممِن 0 
وَحَاسِب عَلى الحَظراتٍ قَلبَكَ حافظاً 
وَاضبط لها الإحساس فيه 55 
وَوَردْكَ في صبح الهوى وَمَسائيَهٍ 
وَقاطع لِمَن واصَلتٌ أيَامَ غْفَلةٍ 
وَجَانِبٌ جناب الأجتبي وَلَو أنه 
0-0-0000 
فكُل حَدِيث قيلأوسَتَمر 

فْسِرَ الهوى عن قائِليه مُحَجَبٌ 
وَرَمِزُ الهَوى سِرٌوَمَدفَنْه الحَشا 
وَإِنّي لمن في الحُحبٌ يُهدى يِهَدِيه 
فَدَع عَنكَ دّعوى القّولٍ في نكتَةٍ الهَوى 
وَسِر في الهو بالروح وَاصغ إلى الهَوا 
ومن دون مَذاكٍ السّماع مَهالِك 


فَقَمْر ول بالأوْلِياءفَإِنْهُم 
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بماهُرَّفيماهالَهامُبَدافِمْ 
بْبْتْ الّوانِي لِلمَلائِتٍ قالع 
لُِوْمهَوىآمالِهٍالعمرٌ ضَائِعٌ 
إن تقش لجسل في النّفس عام 
أسى وَميونٌَ بالتُموع هوامِع 
فما واصّل العذَالإِلَا مُقَاطِعْ 
لمر ب انهساب في المَنام مُضاجِمٌ 
وَلَوأَنَفِيوٍمِنْبَلاغْمصاقِمُ 
عَنٍ العَينٍ في التحقِيقٍ للعَينٍ راوع 
وّماالقيل لِلمُنَاقٍ رَالمَالَ نْافِعْ 
وَدونَكَ وَالْتّصريحَ عَنهُ مَوانِعٌ 
فَإِنْكَ لاتهدي من أحبّبت قانِعٌ 
فَرَاجِلَةٌ الألفاظٍ في السَّيرٍ صَالِعٌ 
لِتَسِمْمَمِنَةْيِرَماأْنتَوَالِعْ 
وما كُل أذن فيه فيد تَلكَالمُسامِع 
لَهُممِن كتاب الحَحق يَلِكٌ الوَّقَائِعٌ 
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هُمْ الذّخرٌ يلمَلهوف وَالكَنرٌ رجا 
هُمْ القَصدُ وَالمَطلوبٌ وَالسُوْلُ وَالمُنى 
هُمْ الناس فالرّم إن عَرَفْتَ ظَرِيقَهُم 
وَحاففظ مَوائِيقَ الإرائةِقاثماً 
وداوم تكلى شَرطين ؤكرٌأَحِبةٍ 
فَلاتَهِيِلَنؤكرَلأجِبتَلمحَة 
َه وَاستقم في الحُبٌ لا تُخشى ضَلَة 
وَإِنَ ساعَدَ المقدورٌ أو سَاقَكَ القّضا 
قَقُمفي رِضاءوَانبع لمراده 
ولا نَعتَرِض فيما جَهِلتَ ين أمره 
وَسَلْمِلَهُمَهمائراوَلُويَكُن 
فَلّمًا أضاء المُبِحٌ عن ليل سِرْه 
أقامَّلَّهٌالعُئرَ الكَلِيمٌْوَإِنَهُ 
وَواظِب شُوٌ العلم فيك فَإِنهُ 
وَرَقَ مَقاءَالقَلبٍمِن لجم ره 


إلى شَّمسٍ تحقيقٍ الألومّةٍ راقِعاً 


هنهم يَنالٌ الصّبٌ ماهُوَطامِعٌ 
لْهُم يُحِذّبُ العْنَّاقَ وَالرْبِعٌ شاسِعٌ 
َاسمُهُم لِلصّبٌ في الحُبٌ شَافِمُ 
إلى كُلْ من تَلِقَاهبِالفَقرٍ ضارعٌ 
بشَرِع الهَوى إن أنتَ في الحُبٌ شارِعٌ 
وَداوم لاف النفس فَهِيّ تُتابعٌ 
ير الفتى عَمَايْحَاولٌ راوع 
إلى شيخ حَقٌّ في الحَقِيِفَة بارع 
وَدْع كل ما من قُبِلَ كنت تُصَانِعٌ 
يمُقَلَبُهْماشَاءَورَهومطاوعٌ 
عَليِوهفْإنْالإع راض تنازعٌ 
بِقَتلِالشُلاموَالكَليمٌيُدافِمُ 
وَسَلَ ُحساماً للمحاجج قاطع 
هُوَالحَقٌ وَالأَنوارٌ فيك سَواظِعٌ 
إلى قمر الرّحمن إذَمُوَ طالع 
إلى ذاتِهِإِلقدرإذأنت رافِمٌ 
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َلِلهِ تَلف الاسم وَالوَصفٍ مَظهَرٌ 
ُلَيِسُ يُرى الرَحَدنْ إلا ِعَبِههٍ 
ياك لا تستَبهِدالأمرَإنَه 
وَها أناذا أنبيكَ عن سُبُلٍ الهدى 
أَنْصُ خديثأً نَم لي ين بدايّتي 
بَرَزْتُ مِنَ النور الإلهِيْ لَمعَةٌ 
إلى القَلَم الأعلى ولي يدا رز 
إلى الها السامي وَقيل مكرما 
هناك تَلْقُتنئي العُناصِرٌ جِكمَةٌ 
وَأَنزْنني المَقَدُورٌ ين أوج أطلَسٍ 
يد مبوطي للشواكب نازلا 
فَلَمانَرَلتٌ المشتّرى وَهِو ساس 
وَفِي كُرَة الزَّهراءِ أعنِي سماءها 
غلى كاتِب الأفلاكِ وَهرَّعطاردُ 
ال 
وَمِنَهُمَوى للأمر فِي فَلَكالهّو 
والكُرَة المَائَبَّةَ العَينِ إذ سرت 
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وَعَنةعُيِونُ العالمينّ هَواجِمٌ 
وَذْلِكَ كم في الحقِيقة واقع 
قُريبٌ على من فيهٍلِلحَقٌ تايع 
رَأفصِحٌ عَمَا نَدحَوَنهُ المشارِحٌ 
رَهِئهٌ إلى الكُريِيٍ حَبِتُ أسارعٌ 
إلى اللُوح لوح الأمر والحق واسِعٌ 
نَرَلتَ الهيولى وَهِيَ للخُلقٍ جِامِعٌ 
وَمِنها اجتَّلُتني في جماها الظَبائِمٌ 
إلى القُلْكِ العالي الذر ى وَهوٌ تاسع 
سَماءً به لِلمَعدٍفي الكونٍ تابعٌ 
على فَلَكٍِ للشّمس وَالشُّمسٌ رابع 
حَنْئتٌ مَيِيٌ السَّيرٍ وَالدَّارُ شَاسِمٌ 
رَفدث وَكَائت لي هُناك مُراتِعْ 
لبا را 

رَكائِبٌ ممرم لهي موايع 
أضائت ركاب العَزم فِيها السبَّلاقِعُ 
وَلِلروِح تنزيل مَجازٌ مُتابعٌ 
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وَدَنِكَ أن الروحَ في المَركَرٍ الذي 
قَلَيِسّلهافيومُبِوظمُتَرْلْ 
وَدِْكَ للأرواج نحل حَقَيِمَة 
فَفِي المَثَلٍ المُشهور وَجِةُ تَنَوّعَتَ 
ا ا 
فتَنويعهاذاكً! 2 بملىهُوَالُذي 
وَإِلَامَْلااسمَّلَهُنَيرَّربنا 
مره بي عن حُحلول بِقٌّدسِه 
فمّهما تَجِلُ الروٌ جسماً فَإِنّها 
وَيَتبَعُها في نّصبها وَارتَفاعِها 
فإن فويّت بالتركياترَفَت به 
وَإنَ ضَعْفْت وَاسئَقَوَتٍ الئفس وَالهوى 
ُتُشفى به في مسج طبع وإن رقت 
َإِذنُزولَ الجسم لِلحَلنٍ في الثْرَى 
رَمَن أَبعَدَتَهُ السابقاتُ قَإِلَهُ 
فتديَكَعْناا أَنْمَ ترعاهُنابَةٌ 
علىقَّدرٍتكرارالتَرَدْدِبَعَدَهُ 
وَعِنْدَ مُرورٍ النْفِسٍ في كل مَنَزِلٍ 


لها هِيَ روح الحَق قافهّم أسامِعْ 
وَنْيسَنها ينه صٌعودٌمُرافِعْ 
وَدِكَ زيل لهارَقُوايلعْ 
سَرائِرَهُ خب بدامتنارع 
على الجر م وَالمِقدار إِذ ذاك.طابع 
نُسَميه روحاً وَهوَبالئْفخ واتع 
وَلَِيس لَهُإِلَا الصمَاتٌ مَواضِعٌ 
وحاشاةما بالانحادٍ تُجِاهِعٌ 
لبِتَصوير ذاكَ الجسم في الصور تابِعٌ 
إلى المركز العالي الذي هُوَّ رافِمُ 
نَكُنْتَبَعَالِلجِسمإِذْمُوَتابِمُ 
بوكان مسعوداً وفي العِرّْراتَمْ 
شواء وَتكن بَعدذاك نازع 
َمَيِرُ كوب في الشراب مُسايعٌ 
نيبن تبت والظراب عرسم 
وَيَحَرْبٌ إذيَغنى وَيَحْضَرٌبِاتِمُ 
لَتَيِيَ عُهوداً بالجمى رَرَقَائِمُ 
سَيِنقش ِيهامنة ظطبعاً طبايِعُ 


القصيدة العينية للعارف بالله تعالى الشيش 
فَتَظهّرٌ نفس المَرءِ كامِلةاليّها 
لِتَذكُرٌ بالمّشهود غَائِبٌ أمرها 
ججرى أشهبُ الألفاظٍ في بَياتِها 
سألوي عِنانَ القولٍ تَحوٌّمَكَانِهٍ 
فَلْمَائَرَلتٌالأرضّ ماءخياتها 
وَكَانُ إذا أنبّت حب نُصونها 


> خخ #* 


وَسَاقٌ القّضا تَلكٌ الحُبوبٌ فَعْدَيا 
وخل ماج الحبٌ في الجسم ماده 
فَُلَمَادَنا آنُالبروز تجامعا 
وَلُعَائلاقىمنةماءةيمائها 
وَكَانَ اقيِضَاءٌ النشوء أن روحة 
مُصَوّْرَ شخصي باليّدَينِ مُصَرْرِي 
وَأَخرَجَنِي من بَعَدٍ تكميل مَيكلي 
ففيأوٌلٍ الشَّهرٍ الحرام مُحَرْمُ 
وَمُدْ كُنتٌ طلفلاً فَالمعالي تُطُلْبِي 
ولي هِمَةٌ كانت وَهاهِيَلَمنْرّل 
وقد كدت ججماحا إلى كل ميفةٍ 
وَكُلُّ الأماني نلتها وَهِيٍ إن عَلَت 
إلى أن أنتني من قَُديم مِنَايَةٍ 


عبد الكريم الجيلي 
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وَّهِن نُسْحَةٍ الأكوانٍ فيها خَلائِمٌ 
فِيَرجِعَ للأوظان مَنسُوَّرِاجِعٌ 
5 لوده - 
بها ا 2 
بعَقَدِخَلالٍ نعم ذاكَ التّجِامُعُ 
َأْبدَعَ بالتريِيِبٍ نشوي باه 
وَتُعبِيِرٌ فخ الروح عن ذاكَ واقَع 
إلى العَالْم الأَرضِي من هُوَ صَاتِعٌ 
ظهوري وَبالسَعدٍ العطاردٍ - 

مِنّ الهجرَةٍ الغْرًا سَقَتني الْمَراضِعٌ 
رَتأنث تفي كُلُما هو واضِع 
على أن لها قَوقَ الطباقٍ مَواضِمٌ 
قفخضتٌ بحارا دونهِنٌ فجائِع 
بهابَعِدَئيل القصدماأناقائِمُ 


أياوتها مذ كُنتُ عِندي صَنَائِمٌ 
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وَهَْبٌ نَسِيمُ الجودٍ ين أَيمَنِ الجما 
وَأحيا الحَيا أرض القُوادٍ فَأَعشَبَت 
وَلاحظتٌ في فعلي فضة مُرادها 
أتيتٌ إليهاراغِباً في مُرادها 
وَفَرّغْتُ مشغول المُؤَاوِعَنَ السّوى 
قَلَمَا أضاءت في الحشا جُذُوَةُ الْهَوى 
ساني الهّوى كأ الغرام وَل يَكن 
فقاطعتٌ ندماني وَواصَلتٌُ لَوعَتِي 
تَركتُ لها الأسبابٍ شغلاً بها 
وأشمَلّني شغلي بها غن شَواغِلي 
خلَعتُ عَذَاري في الهوى وَزَعِدتُ في 
وَألقَيتُإنساني فَألقَّيتُ مُنيتي 
وَفُوّضْتٌ أمري في هَواهاتَوَكُلاً 
وَأنرّني من أوج عِزْي ْلَه 
طرَّحتُ على أرض الهّوانٍ رياسَتي 
بست لِبامنّ الوَجدٍ فيها تحَلاعةً 


15050 ف 5ن ددن ةد 
ومد ودعتنلي تربه الذل والشقا 


وَغْنْت على عودٍ الوصالٍ سواجِمُ 
وَأبضَرت نعي أنها هِيّ صافِع 
وَمالِيَ في شَيءٍ سِواهامطامِع 
قماأنّاني غير الحَبِيبٍ مُطالِعُ 
وَأومَض مِن سَفح المَحَبْةٍ لام 
عَلى ساحةٍ الوجنان بالكرم مانغ 
تجا انان 
نهاري عار الع 
مكاني وَإمكاني وما أنا جامِمٌ 


وَوَجداً بنار قد حو 


وَجافِيتٌ نومي بَل ججفتني الْمَضْاجِعٌ 
بحُكم الهوى تحت الْمَذْلّةِ خاضِعٌ 
لِيَقَطَعَّ في محكمِي بماهْوًقالمُ 
فلي تعذرفع 
وَعِندِي افيِقارا تَحَوَّمَاوَضرَائِعٌ 
لها نع ع ظرحاً لِمَدرِي رافع 
لِباسّ الهّوى في الحُحبٌ ما أنا خَالِعٌ 


ع الإقتدارٍ تواضع 


فروحي وروحي ر جل وَمواوِعَ 
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وَلي في هَواهاهَتَكَةوَتَبَدُ 
جَعْلتُ افتِمَارِي في الغرام وسيلتي 
وجيت إنَيهاراغباًلامَثئويّةً 
سَكَنتٌ الفلا مُستوحِشاً من أنييها 
أنوح فيُسجيني خحمامُ سُْواجِمٌ 
ولي أن قوى ذِنبٌ على ققد إِلْفِهٍ 
تإد يقت ريه فرق أيكة 
فْإِنلأثاتي وَنأويهٍلوعمتي 
وَبِي مِن مُريض الجَفِنٍ سقم مُبَرْحَ 
لْحَلدمِنّ الآلام حشّى كأننِي 
تسيصييع محال وَواجِبٌ 
أُسائِلٌ من لاقَيتٌ و سابل 
تحَارّبَ جفني وَالكرى فتفائيا 
وَفَد قَيَدْت بالنّجمٍ أهدابٌ مُقلّتي 
وَأسقّط دري في الوّرى ثِنعَةٌ الهَوى 

وَكَممَُرَ بي مَن كُنتٌأَرفَُمٌةَ قدره 
وبمك فُإن ألقاهبي مُتَطبِراً 
هما لِيَ في الأحياء ما عِسْتُ صاحِبٌ 


20 2ه 7 
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على أنْهُلي من تواهامصارعٌ 
وياضعف مُشغوفي لَه الفُقرٌ شافِعٌ 
وَنَكِنْلَهائئىإنيها أسارعٌ 
وَمُستَأَنِساً بالوّحش وَهِيّ رَوائِمُ 
وَأبكى فَيحكيني غَمامٌ هوامِعٌ 
زُفيرٌ لَُفي الخَافِقَّينَ صَدائِعُ 
نُجاوِبُ قُمِرِيّا عَلى الباب ساجعٌ 
بِتَلكَ الغيافي في الظلام تَراجُمُ 
ولي من عَصِيّ القلب دَمعٌ مُطاوع 
مُقَثْر ممفروض ومَاهُوٌَواتقِمٌْ 
وَذَمعي وَحَدَّي أحمَّرٌ وَفُواقِمُ 
على سطح لوج مارآ مطاليع 
عنِ الجزع وَالسْانٍ وَالْقَلبٌ جازعٌ 
سَالمَ لبي الخزذ هر بايغ 
كما أَطيِمّت عَن قَيِدِمِنَ المَداِيمُ 
وَعِنْدِي أَنَاليِرٌتِلكَالسَّنائِمُ 
قأني[ لَدمِن بَعدِذْلِك وَاضِعْ 
وَمَاهُوَإِنَحَدَئتَةَلِنَسامِمٌ 
وَمالِي حَفَالوأموتٌ مُشْايمٌُ 


وَلا إن دهاني الخطبٌ فيهم مُدافِعْ 
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تَأنّلم أكُن في الحَيّ أرقمَ أهله 
دَلَلَتُ إلى أن عِلتُ أني لم أزَّل 
وَأَحِسَبٌ أن الأرض تنكف أن ترى 
رَعى اللَّهُ أحزاناً رَمَيِنَ مَوَدْتِي 
نْعَمِ وَسَقى وَجداً مَدى الذَّهرٍ مُؤنسي 
وَبازْفَراتِياصعدي وَنَنْفُسي 
ويا كبدي في الحُبٌ ذوبي صَبابَةٌ 
وبا جَسّدي مَل فيك من رَمَقٍ فما 
وَيامُهِجَبِي وَالرسمْ ني دارِسٌ 
وبا جَفْنِي المقروخ قَدفْنِيَ الما 
وَباذاتِيَ المعدومٌ مَل لَك بَعنَةٌ 
وَياخَمْقانَالقَلب زدني كآبَةٌ 
وَيانَفسِي الحَرَاء موتي تَلَهُفَاً 
وبا روحِيّ المَتعوبٌ صَبرأً غلى البّلا 
ويَامابّقي في الوّهم مني وجودُةُ 
وبا مُسقمي زدني أسى وَتَبَذُداً 
وَيَاعاذِلي كرّر فإني وَإنأكُن 
وَيافَاضياً في الحب يقَمُ 

نِيأًفي بّقائِها 
رعققفت 000ظ قائماً 


يقضى بِعَدلِهِ 


جَعَلت وجودي فا 


مكاناً وَقَدري في المَكَانَةٍمانِمٌ 
أَدَلْهُمقَدراقها 
ولي في ثراها مَدمَبٌ وَمَسْارعٌ 
فْكَملكَيادهري عَلْيّ صَبانِعٌ 
وَياكَممّديةُمإنْني بِكَيِانِمٌ 


أنا خصاضسع 


أرالك سِوَى يالوّهمعَبدٌمطاوعٌ 
وَيا ظَلَلَ الأحشاء فجِمُكَ صارعٌ 
وبا كَلبِيَ المجروح هَل أنتٌ قارِحٌ 
وبا صَبِريّ الْمّهرومَ مَل أنتٌ راجعٌ 
وها نارٌ أحشاي نين الأَضَالِمْ 
وبا عَقَلِيَ المسلوبٌ هل أنتّ والِعُ 
فْلْيِس لِضّرّي غير سُقمِي نَافِعٌ 
إلى العَذْلٍ لا أصغي مَللِذّكرٍ سامعٌ 
ألا فاقض ما تفضي فماأنا جازعٌ 
بهاوَوُجودي مكرءوَحَداقِعٌ 
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فألقَيتٌ بتني عادّتي وَطَبائِعِي 
سَقَيِتٌ مِنَ الماء اليَقِينِ عنامي 
وَجَاةت كلم اسجحياءٍ ذاتي لِرَبّها 
صَعَدتُ مَعالي طور قلبي مُناجياً 
وَحَلْفتُ أهلي وهي نّفسي تَرَكتّها 
فُنادَاني التّوحيدٌ تعليك دَعهُما 
وَكَلَّمَني التُحقيقٌ مِن شَجُرِ الحَشا 
فيسرث بغقلي مع فتاي وَحُوتِهٍ 
هُناكَ نسيتُ الحوث وَهِوَأَنْيَتي 
على إنري ارنَديِتُ حَتَّى لَقِيتُ مَن 
فَلْمَاتَعارّفنا 0 يَبِقَ نكرةٌ 


وَجْزْنابلاةَاللَهٍ فَرِيَةَعْربَةٍ 


جد 


أَرَضْا ضِيافَاتِ أَبَوا أن يُضَيّفوا 
هُنَاكَ جدارٌ الشَّرعَ خضري أقامَة 
فإن فَهِمَت أحشاك ما قُلتُ مُجملاً 
رَأَيِتٌ قِيامي راجعاًنْحَوَّرَبهِ 
فَعَايَنتٌ أني ؛ قُنتُ في العِلم ثابتاً 


عبد الكريم الجيلي 
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تذودان أغنامي وُمائِيَ نابم 
ون رَّعي زّهرٍ العِلمِهُنٌ شُوابعٌ 
بِتَوجِيدِها إحداهُما وَهيَ تُسارِم 
وَأمهّر انها بالروح يلك الشَّرائِعُ 
لِرَبِي حَئَى أن بدت لي لَرامِمٌ 
وَجِعْتُ إلى الدور الذي هُوَسَاطِعٌ 
نها أناذا لبلروج وَالجسم خالِمٌ 
بأني بالوايي المُقَئُسٍ راع 
إلى مَجِمّع البَحرَينٍ وَالعَقَل تابعٌ 
سبح في بحر الحُفَمئَةٍشاٌ 
هُوَالأصلٌ إذ نَقشْنٌ أنا وَهْرَطايمٌ 
وَحَرَّعْلامٌ الشَركإِذمُوَجانعُ 
وَفِيهالِقَلبي مُنحَتّى وَأجارِعٌ 
لَِذدَلفِي وَجِهاليدور براقع 
لِتَلُا ثرى بالعَين تَلكَالشُرَائِمٌ 
وَإِلُاعَبِالئفْصيلٍهاأنا صايعٌ 


-. 5 
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تَقَهِقَرَمِنَي لِلحَبِيبٍمَراحِعمْ 
وَلِلْحَقْ عِلمْ الحَقْ في الحُكم تابعٌ 
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وبانجلم فَالمَعلومٌ أيضاً مُحَفْقٌ 
520 فَجِيتَعَؤِحَفَفتٌأنينَفحةً 
وَمَا النْشرٌ غير المسكِ فَافْهَم إشارتي 
فلاخحظتٌ في فعلي قضاء مُرايها 
فَطورأ تراني في المساجِدٍ عاكِفاً 
أراني كُالآلاتِ رَهرَمْحَرْكي 
وَلْستٌ بجَبرِي وَلكن مُشاهد 
فآونة ةَ يم يَعَضِيعَلَي بطاعَةٍ 
لِذَاكَئَرانيكُنثٌأنرَّكُأمرهُ 
ولي نُكََةغْرَاهُتاسَأتُولها 
هي المَرقٌ مَا بَِنَ الوَلِيْ وَفَاسِقٍ 
فَمَاهُوَللا أله فبِلَرَقيعِهِ 
فأجني الذي يَعَضِيدِفِيٌ مُرادُها 
وَكُنَتٌ أرى منهاالإراتَةقَبلَما 
فآني الذي نَهواء مني وَمُهبجتي 
إن كُنثُ في مُكم الشْرِيعَةٍ عاصِياً 
وَكم رَكبّت نّفسي مِنَ الهولٍ مُركباً 
فَكَانت إِذًا هالّهاالأمرٌ وتايّنت 


وَلّيِسٌ لهذا الحُكم في العَقَلٍ راهعٌ 
مِنّ العطيب طيب الله في الحَلقٍ ضايع 
وَأَبِضَرتُ صُنعي أنّها هِيّ صانِمٌ 
وَماسِتَرَهاإِلَالِمافِيْمانيِع 
وَمالِيَ مع فِعل الحَبِيبٍ تَنازْعٌ 
وَأَنَي ظوراً ة 
أنافَْلَمْوَالاقيَدَارٌ أَصابِمْ 


في الكسنائِس راتِعْ 


فِعالمُريدِمالة من يداع 
وَحيناً يمان نهنا الشْرايِمٌ 
وَآني الَّذِي ينها وَالجَفْنُ دَامِمٌ 
وَحَقٌّ لّها أن تَرعَويهاالمَساهِمٌ 
نَنبّهلهافالأموٌفيوِبَدايِمُ 
مُخَبَرٌ فَلبِي الذي هُوَواقِمُ 
وَعَيني لها قبل الفِعالٍ تَطالِمْ 
أرى الفِعلٌ 6 0 مُطاوعٌ 
لِذَلِكَ في نار خَوَّتهاالأض الِمٌ 
فَإِنْي في متراتة الحَقِيقة طائِعٌ 
فَيادرَهالِئُوككيفتُصارِح 


إِرادَةٌ من تهوىأتتةتسارعٌ 
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وَكم جَرّدُوا يلخرب فَاستَهلّت بَما 
وَكم داسها نعل على أمْرَايها 
وَكَم كان صَدري لِلنْبالٍ تمريضَة 
وَكم هِجتٌ ناراً للوّغى بَينَ أضلّمي 
وَكم قَبَّلّت رجلي فم فَضَرّببُ 
وَكُل الذي آتبوآنيوناظِماً 
فَلَمامَضى ليليوَوَلَت نُجُومُهُ 
سَلِبتُ إراذني وَحَولي وَقُوْتي 
وَكُنتُ كما أن لم أكن رَهِوَأْنة 
وَعُيْبِتُ عَن تلك المَشاهِدٍ كُلّها 
فلا أنا إن حَدَثتُ يَومامُخْاطِبٌ 
ولا أنا إن كتمهم متَكَلْم 
فلمائنىمِنْي وَجودُهويّتي 
تبني فكانت فِيّ عَيِنْ نِيِابَةٍ 
فَكُنتُ أناهِي رَهِيَ كانت أناوّما 
بَقيتٌ بها فيهاوَلاتاةَبَيئنا 
وَلَكن رفعت النّفسٌ فَارتَفُعَ الججا 


وشاهدت: قا بعير حقيقت, 
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أر اذ خحييبي فارترتها الوَقائْع 
وَعِرضي لِسَهم الطاعنينٌ مُوَاقَعٌ 
مِنَ الفِمدٍ سَيفا بالئّما رُهِوَّنَاقِمُ 
وَبَيني ويَبَِينَ الغيرٍ وَالأمرٌ شاِعٌ 
بهاعَايداًإِضرارَه وَمُقَاظِعْ 

اه لِمَعْبَتوّفي اللُوجأنّي 
وَأَشْرّق مسي في الألوعَةٍ 4 
وَكُلَ وُجودي وَالحَيا وَالمَجِايِمٌ 
هريّةٌ نيل لِلأنيَاتٍقايِمٌ 
كما لميَرَل قرا وَلِلكُلُ جايِمٌ 
وَعَنَي وَعَن غُيبويّتي أنازاهمٌ 
وَإِنَ أسمَعُوني القولّماأنا سامِمٌ 
ولا أناإننازعونيئمنإزم 
وَباعَ البَّقَايِالمُوتٍ مَنْهُوَبِائِمُ 
لْهامِنوَْجِووَمُفَروٍمَنْيُنازِع 
وَحالي بها ماض كذا وَمُضَارِعٌ 
وَنُبَّهِتُ مِن تومي فما أنا ضاجِمٌ 
قلي في جين الححسن تلك الاق 
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جَلْوتٌ جَمالي فاجتليتُ مرآني 
فأوصائّها وُصفي وَدَاتِي ذائها 
وَاسمِي حَقًا اسمُهاوَاسمُ ذايّها 
فَمَمسِي في أَفُتٍ الألومَةٍ مُشَرِقٌ 
وَنْفْسِيَ بالتُحقيت يا صاح نَفسها 
فْمَنَنَظَرَتهاعَينُهُفَهوّنَاظِري 
وَيَحمَدُها بالشكر مَنَ مُرَحامِدي 
زَيَعبَدُني بِالنَّاتٍعابثها كما 
تُحِيِبٌ إذا نايت باسمي وَإِنّنِي 
رَقَدمْحِيَت أوصاقنا في ذُواتَنا 
فَأفئَيئُها حَتَى فُنيتُ وَلَم تَكْن 
وَهَا هِيَّ ما كانت سِوى محَرْنٍ ولي 


ا ا 5. «. م ا 8 
ا ال كفي 


هي الذاتٌ طاخت 0 فهمتٌ إشارتي 
وَهاكَ خديتّالمُنحبًاغَيرَانة 
مزال لهُ ينان بالتحر كحلا 
كشوب لَهُ طول وَلْكٌ لَونَهُ 
فما الطول إلا التُوبُ وَاللُونُ عَينُ 


وَأخلاُها لي في الجََمالٍ مُطالِعٌ 
بي اسم ولي يَلكَ النُعوتٌ تَوابِمٌ 
وَبَدرَيْ في شرق الرَبوبَةٍ طَالِعٌ 
وَليِسَ لتوحيدي مِنّ الشَّرِكٍِ راومٌ 
وَفْبصِرَهاعَينٌإِلىتُطالِعُ 
6 يعدم مَن لَه الحَمِدُ رافِعُ 
لها حَضَعَت أحشاء من لِيَ خاضِعْ 
مُجيبٌإذا ناتيتهالك فزع 
وَلْكَنّنِي بالوّهم كُنتٌ أُطَالِمْ 
وَهُذا كقٍشر كي يَضِ لمحاو 
هناك مِنَالحسن ن البّديع وَدائِعٌ 
تنافض عن مُجدرانِه فهرٌَواقَمْ 
حَوّت غير ذاك الوّصني منها البّمَائْعْ 
نْجَوت وَإِلَافَالجَهَالَةُخاوعٌ 
تلى الوّردِ من قِسْرٍ الكمام قَمائِعٌ 
فُواجدةٌفقعاورَأخرى فَواقِعُ 
حكى ورَرَقْ الريِحَانٍ أَخضَّرْيانِعٌ 
إذ الحُكمْ في المَحُومٍ لأمر تابعٌ 
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وما النَُوبُ طولاً لاوّلا اللّوتُ ذائُةُ 
زَرَعتٌ لَكَ المُعنى بِلَفَظِيَ فاجن ما 
ني لْنَاأننْبَثُتهرييِي 
وَلْيسَت سِواي لا وّلا كنت غيرّها 
فإِني إيَاهابِميِرٍ اول 
وَكُلَ الورى ظرًا مَظاهِرٌَ ظلعتي 
ظَهَرتُ يأوصَاف البَّرِيّةكُنّها 
قما الكون في النَّمغَالٍ إِلّا كَدِحبَةٍ 
قصِفني بأوصَاف البَرِبةٍ بجَممها 
وَعَن كُل تَشِبِيِهِفَإني مُنَرَهُ 
وجسمي للأرواح روخ مدير 
ووم يكن في لسن متي لطيفة 
وَلُولا لذاتي في الكمالٍ مَحَاسِنٌ 


أنا الحَقُ وَالئُحقَيقٌ جامِعُ خَلقِهٍ 


مم اأعاظاج ا - 
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وُمانّمٌ إلا التُبُتَلكَ المَجَامِمٌ 
مَتَءٌ مَتَحَمّكَ ون أئمارما أنا زارِغ 
وَهِن بَيئّنا تاء التٌّكلُم ضَائِعٌ 
قماأئهاإَاي وَالحَقٌواسِمٌ 
وَكُْلَ غرِيب ين كَمالِيَ شائِعٌ 
صراء بها من حمسن وَجِهِي لامع 
أجل في ذواتٍ الكل نوري ساطمٌ 
ففِي كل شَيءِ من ججمالي لوامِعٌ 
نَصَورٌ روجي فيه شكل مُخادع 
فُإِنْي لِدنياكَ المَحَاسِن جامِعٌ 
ني لسريو نئي مضا 
رفي ذْرَّون ةالأنامُ جَوامِمٌ 
لما كانتٍالأجفَانْفِي تُطالِع 
تَلوحٌ لما مَالت إِنَيهاالظبِائِمٌ 
ِجَومَرٍ أنواع المَحَاسِنٍ ايع 
بأوصَافِهِ ني نَحَلْيَ صاهعٌ 
أنا الذاتٌ وَالوّصتُ الذي هُوَ تَابِعٌ 
وَنوري فيماقدأضاء فَلامِعم 
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وَأعلمٌ ماد كان في زُمَنِ مَضى 
وَلْوحََظرّت في أسوّدٍ اللّيلٍ نَملَةٌ 
أعِدُ المٌرى رّملاً مثاقيلدَرَة 
7 مو عر عِضَمَهٍ 

5 عِلماً بالإخائقة جَمِلة 
وَكُل لباق في الججحيم عَرّفتُها 
وأملاكها حَنًا عَرّفْتُ وَلَمِيَكُْن 
َكُلْعَذاب دُقتَُنُمٌرَلمأبْل 
وَكُلر نعيم ني لمْئَغعْم 
وَكْلْعَلِيمَفيالبْريَةَإِنَهُ 
وَكُل خكيمٌ كان أوهُرَكائِنٌ 
وَكُل عَريزٍِبِالتجَبْرٍ قاهِرٌ 
وَكُل مُدَى في العالمِيِنَ فَإِنَهُ 
أصَد شَرْدْمَهما 
د إذا منت الأنام بلمحَةٍ 
وَأَجِمعٌ 5 ثرّاتٍ الجسوم مِنَالثُرَّى 
وَفي البّحرٍ لُونادى باسمي حُوثها 
وَفِي البَرْ لَومَبٌ الرّياحُ على التُرى 


مَهماشِبِتٌَمِنْعَدَمِكما 


وحالاً وأدري ماأراء تم ضارعٌ 
على سه سفانتي داه 
وَأحصي غَزِيرٌ القُطرٍ وَهي هَوامِعٌ 
عياراً وَهقداراً كُماهُْوَواقِعْ 
فُصورٌ جِنَانٍ الخلدٍ وَهي قَُلائِعُ 
لأوراق أشجار مُناك أَيانِمٌ 
وَأَعرٍ فُأهليها ومن ثم واضسع 
وَأهرانِهاظرَارَهُنٌ فْظَائِمْ 
عَلَيَ بخافِمالَةأناصائِمٌ 
أأخشى وَإِنْي لِلمَقَامَيِنٍ جامِمٌ 
بووّهوَّليمِلكوَمائْمَراوعٌ 
لْقَطْرَهماءمِن بحاري دافِمٌ 
قَمِن نُورِي الوَضّاح في الخَلقٍ لامع 
بطش اقبدَارِي للبَرِيّةٍ قابع 
هُدايَ وّمالي في الوّجودٍمُنازِحْ 
أَقَنْرَّمَهِماشِئَتَُوَمُرَ -- 
وَأحبي بِلّفظٍ ماعَوَنَةُ الْبَلاقِعْ 
وأنشي كماكائت وَإِنْي بابح 
أَجَبِتٌُ تبني نقتي 00 
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وَخَلْفَ مُعالي قاف لو يُسَبَّعِيِتُ بي 
وَأقَلِبٌ أعيانٌ الجبالٍ ملو أمُل 
وَأْجِرِيَ إن شِئتٌ السّغَاينَ في الثَّرى 
َإِن الباق السَبعَ نحت قُوائِمِي 
بتي سَقفٌ الغرشٍ حاشاي ليس لي 
وَأْجِرِي على لوح المَقَادِيرٍ ماأشا 
فَسِدرَه أوج المُنتهى لِيَ مولن 
وَكُلُ عاش الخَلقٍ نُجِرِبِه راحتي 
وَفي كُل ججزءِ مِن تراكيب مَيكَلي 
رَلافْلْكإِلَا وتجريوقُدرتي 
وَأْمحُولِما قد كَانَ في اللُوح مُتْبتا 
وني على هذا عَنٍ الكل فارع 
وَوَصفِئَ حَقًا فُوقَ ما قَد رَصْعْيةُ 
فَقَوتُ بهاآنارَأحمةتابعاً 


كذا الآل وَالأصحاب ما در شَارِقٌ 
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لْهادَمَباًكونيفهُنٌ فَواقِمُ 
في البّحرٍ لو أبغي المَطِيٌ تُسارعٌ 
وَرجلي على الكُرِسِيْ نْمَة رافِمٌ 
مَكان وَمِن قيضي حُْلِمَنَ المواضِعٌ 
رَبالمّلم الأعلى نَكَميَ بارع 
وَغَايَةٌ غاياتٍ الكمالٍ ممشارعٌ 
براح يهم جود َلَسِتُْأْصَائِمٌ 
لِؤُسهِي فَالكْرسِيُ وَالعَرشُ ضَائِعٌ 
وَلامَلِكإِلَالحُكمِ َطائِمٌ 
وَتَعِْب تَإِذاوَفَْعتْئْمٌرَقَائِعٌ 
وَحَشَايَّ من خصر وَمالي قاطِعٌ 
وَإِلّْا فلي مِن بَعدِذاكيَدائِمٌ 
سَلامي تلى نفسي النفِيِسَةٍ واقِمُ 
وما ناخ قُمرِي على البابٍ ساجع 


نمم ام اير اليس 


عير 


وبه الإعانة بدا وختماً 

الحمد لله الذي شرح صدر المؤمنين بأنوار التوفيق ويسر أمور الموحدين 
إلى سلوك سبيل التحقيق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هدى الأمة 
إلى أقوم طريق ورضوان الله تعالى عن أصحابه وتابعيه وأنصاره وأحزابه أهل 
الجمع والتفريق . 

أما يعدء فيقول أحقر الأنام الراجي من الله تعالى حسن الختام عبد الغني 
الشهير بالنابلسي الحنفي الدمشقي القادري لطف الله تعالى به وبإخوانه 
المسلمين في كل حين. 

هذا شرح لطيف وضعته بالعجل على قصيدة بحر الحقائق الإلهية: 
وترجمان الحضرة الربانية العارف الكامل المشمول بعناية ربه» وهو لغيره 
بالإرشاد شامل الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس الله روححه وثور ضريحهء وهي 
قصيدته العينية المعروفة التي هي الدرة المكنونة والجوهرة المصونة ولم أقف 
لها على شرح لأحد من الناس بِبِيّن مشكلاتها ويفصل مجملاتها قطلب مني 
ذلك بعض الإخوان والله الموفق وعليه التكلان وبه يستعان وسميته: 
«المعارف الغيبية في شرح العينية الجيلية؛ والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال رضي الله عنه: 

فَوادٌبهشمسٌ المحبةظَالِعٌ وليسلنجمالعذلفيهمواقع 


يعني (فواد شمس المحبة) الإلهية طالعة فيه فنجوم الملامة من الأغيار لا 
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تظهر فيه لأن الشمس إذا طلعت لا يبقى للنجوم ظهور ومراده بشمس المحبة 
رتبة الح الوارد في الكتاب والسّنة وهي أوصافه الحسنى لا كنه ذاته لأنها 
واجبة لا وجود للمكن معها فلا ظهور لها فيه إلا من حيث ما ينبغي أن تكون 
عليه من الرتبة؛ ومرتبة الحق هي الكمال الحقيقي والجمال الصرفء ومن 
لازم الجمال المحبة. وفي الحديث: «ما وسعني صمواتي ولا أرضي ووسعئي 
قلب عبدي المومن""''' فوصف العبد بالمؤمن دليل على أن هذا الوسع وسع 
إيمان لا وسع إدراك. ولله در القائل وقد ألقى محبوبه على وجهه شعلة نار: 
يامحرقاًبالئاروجهمحبه مهلا فإنمداممي تطفيه 

حرق بها جسدي وكل جوارحي20 واحرص على قلبي لأنك فيه 

ولا شك أن قول المحب لمحبوبه: إنك في قلبي ليس إلا مراده أن 

محبتك التي هي موجية لكمال استحضارك أن صورة جسمك الممعحسوس في 
قلبي وهذا في الممكن فكيف في الواجب الذي لا وجود للممكن معه أبداً. 
ولأجل هذا قال بعد ذلك: «وليس لنجم العذل فيه مواقع», وأطلق على 
الأغيار كلها عذالاً سواء كانت روحانية أو جسمانية» لأن مع ثبوتها في 
بصيرة العارف لا ثبوت للواجب من حيث هو متمهرد بالأوصاف الحسنى » ومع 
تيوت الواجب في البصيرة وظهور منطويات أوصاف الجلالية والجمالية لا 
ثبوت للأغيار بالكلية والمقام يقتضي. أزيد من ذلك ولكن قصدنا الااختصار 
والعجلة في هذه الأوراق. 

صحا الناس من سكر الغرام وما صحا وأفرق كل وهو في الحان جامع 

يعني أن كل من أخذ عليه الميثاق في عالم الذر صحا من سكره بشراب 

المحبة الإلهية التي شربها بكأس: «ألستٌ ررد > [الأعرّاف: 2 وذلك لما 
نُزْل إلى هذا العالم والتلهي بزخارفه نسي ما كأنل فيه من قبل » وأحيا هذا 
الفؤاد الذي لبي + فإنه ما صحى من ذلك السكر الذي كان فيه»؛ وهو كناية عن 
)010 أورده الععجلوني في كشف الخفاء برقم (2[)2256/ 255]. 
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مرتبة النهاية التي هي كما قالوا رجوع إلى البداية. 
وقوله: «وأفرق كل*؛ أي كل واحد ممن صحا. وذلك الفؤاد الذي .لم 
يفرق أي لم يفتتن بعالم الأغيار من حيث هي أغيار بل هو ناظر إليها من 
حيث هي أسرار للواجب الحق فهو جامع لا مفرق» والمراد بالحان حضرة 
الروح الذي هو متنتنهى سير جميع الأرواح الجزئية. 
عُمَيًاهواءعين قهوةفيره منامدواماً تقتنيهاالاضالع 
مراده: أن المحبة التي سكر هو بها هي عين المحبة التي سكر غيره بها 
من أهل الغفلة والغرور وذلك أعيان هذه الموجودات الكونية لكن ينظرها هو 
بعين لا ينظر بها غيرهء فالغفلة والغرور في عين الغير لا في هذه الأشياء كما 
أن اليقظة والمعرفة غينه هو لا فيما رآه كما قال ابن الفارض رضي الله عنه: 
فأوهمت صحبي أن شربي شرابهم) بهسرٌسِرَي في انتنشائي بنظرة 
فإن إبهامه للصحب في الصورة التي هم موصوفون بها وقع ضرورياً منه لا 
قصداً لأنه ظهر لهم في صورة ما هم فيه فالخطأ منهم لا منه كما ورد المرء 
مرآة أخيه. 
هوى وصباباتٌ ونارٌ محبة وثربة صبر قد سقتهاالمداممٌ 
وهذا بيان للمدام المذكور قبله فكأنه قال: هو هوى وصيابات الخ. وذلك 
بيان لحمياه التي هي عين قهوة غيره غلى حسب ما ذكرناه. 
وَأوْلّع قلبي منزرووبمائه ويالهفيكمماثْنَمَةوالع 
ولي طمعٌ بينّالأجارعههده قديموكمخابتهناكالمطاممٌ 
مراده بزرود: مقام القرب الذي يقول فيه الحق: ١كتتٌ‏ سمعه ويصره» كما 
ورد في الحديث”'؟ وذلك المقام هو حضرة الروحانية المتوجهة على تدبيره 
قال تعالى: وَحَمَلنَا بن لَه كل غَيْء حَيّ» [الانبيناء: 30] وموت الوالع في 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادز الأصول [3/ 81], 
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ذلك المقام هو الموت الاختياري الذي يعلمه العارفون» ومراده بالأجارع 
مقام المجاهدات السلوكية التي يكابدها العارف في ابتداء سلوكه وطمعه في 
الوصول إلى منازل القرب.. وعهد الطمع قديم لأنه حضرت الإجابة في قوله : 

3 عند «ألسث 2ش [الأعرّاف: 172] ولحخيبة ة المطامع هساك لكثرة السالكين 


قلة الواصلين: 
لدو يتويد تقشى لنا هل أنت يا عصر راجع 
لقدكان لي في ظل جاهك مرتعٌ هنيّ ولي في الرقمتين مرابع 
أَجْرٌ نبول الهو في ساعةاللقا وأجني ثمارالقٌّرب وضي أبايِمٌ 
واشربٌ راحَ الوصل صَّرفا براحةٍ تُصَفْقٌ بالراحاتٍمنهاالاصابمٌ 
تصرم ذاك العمر حتى كأنني أعيش بلاعمر وللعيش مانع 
وَمُذْمَرٌ عن العيسٌ وأبيض لَمُتي ‏ سوّدصبحيفالدموعفواقعٌ 


مراده بزمن الرئد: نفحات الحق التي كانت تسلمه وتهب عليه وهو في 
مقام البداية ولما صار في مقام النهاية : نبق تلك النفحات تبعث بقوته 
الواهمة لاتخراق حجاب الوهم له فهو يتشوق إبداً إلى دنه الفانيةء ومراده 
بالرقمتين: حضرة روحاتيته وجسمانيته لارثقام الحقائق الإلهية فيهما وباقي 


الأبيات معناها كما ذكرنا شعر: 


وسرب من الفزلان في دتية: ّ لنَاهُنٌ في سقط |! 5 . رواتء!*) 
أسفرن بدوراً مذقَلبن تمقاربا 2 منالشعرخلنا أنهي براقع 
رعى الله ذاك السرب لي وسقي الحما 2 ولاصُيّمت سِربٌ فإني ضائع 
ع ا غرامٌ وشوقٌ والديارٌ الشواسسع 
يُخُْيّلليأنالعنيبَ فرق منامومن فرط الم حالالأجارع 


أشار بالسرب من الغزلان إلى الملائكة المهيمة» الذين هم 


العالون. وهم 


لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام» لأنهم لا يعرفون آدم» ولا يعرف كل 


(*8) وفي لسلخة: [مراتع]. 
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واحد منهم الآخرء ولا يعرفون إلا الله تعالى. 
وقوله: فيهن قينة لناء أراد أن واحداً منهم متوجه على تدبيرنا بإذن الله 
تغالى وهو القلم واللوح نفسه والملائكة الأربعة قواه الروحانية» باقي 
الملاتكة قواه الجسمانية وهو الإنسان الكبير على صورته خلق آذم عليه السلام 
ومراده بسقط العذيب: الذي فيه جميع ذلك حضرة العرش العظيم. كما وردت 
الإشارات إلى ذلك في الحديث بأن النبي وق قال: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع إلا في جوف قنديل مغلق في الغرش وفناك قناديل لا يعلم 
بعدتها إلى الله تعالى» وسفورهم له بدور كناية عن ظهورهم له في الصور 
الآدمية من حيث هو آدمي لا من حيث همء لأنهم ملائكة عالون مجردون 
وهم الأفراد الخارجون عن نظر الحق والمهيّمون في الحق. 
وقوله: يخيل لي الخ: إشارة إلى قول النبي يَله: «الناس نيام فإذا ماتوا 

انتبهوا»''' فيقال لهم ذلك وهو في الحياة الدنيا فإذا ماتوا انتبهوا من نوم 
حياتهم الدنيوية ويقال لهم ذلك أيضاً وهم في الحياة البرزخية فإذا ماتوا منها 
بالبعث انتبهوا من نوم حياتهم البرزخية ويقال لهم ذلك أيضاً وهم في الحياة 
الأخروية فإذا ماتوا منها باستقرارهم في جنة أو نار انتبهوا من نوم الآخرة 
ويقال نهم ذلك أيضاً وهم في الحياة الأبدية في الجنة والنار فإذا ماتوا منها 
برؤية الحق سبحانه إما من تجلي الجمال والرضوان وإما من تجلي الجلال 
والغضب. والسخط التبهوا عند ذلك من النوم وذهبت عن بصائرهم صبغة 
الغرور بالأغيار وعرفوا أن الله هو الحق المبين. 

فلا نارَإلا ما قوادي محلها وما السحبإلاماالجفونتدافع 

ولاوجدإلا ما أقاسيهفي الهوى ولاالموتإلا ما إليهأسارم 

فلوقِيس ماتقاسّبْنهبِجَهَتم ‏ هِنّالوجدكانت بعضٌ ما أنا قارع 
(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (2795) [2/ 414]. وقال: هو من قول علي بن 


أبي طالب لكن عزاه الشعراني في الطبقات لسهل الستري ولفظ في ترجمته : ومن كلامه : 
التاس نيام قإذا ماتوا انتبهوا وإذا ماتوا ندموا وإذا ندموا لم تتفعهم ندامتهم انتهى . 
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جفوني بها نوج وطوفائها الدما ‏ ونوحي رصدٌوالزفير اللوام 
وجسمي به أيوبٌ قد حل للبلا وكممشني ضر وما انا جازم 
وما نار إبراهيمإلاكجمرة من الجمر اللاني خبتهاالأضالع 
وكم في فؤادي تر اعت كأبة َه * نمَعبتدشظمرارا صرائه0*ا 


وهذا جميعه بث ما يجده من الشوق الشديد في محبته للخلق فإن 
الأشواق كلها إلى الأشياء الكونية على اختلاف أنواعها هي أشواق إلى الحق 
م ق إليه حجاب على الحق الذي هو وراءه كما 
قال تعالى : <يَلَهُ ين ين : ع > [البْروجج: 20], 

ومعنى الورا هنا 0 المطلقة لا الجهة المعلومة فلو زال الحجاب عن 
كل مبتلى ومشوق لرأى بلاه للحق وشوقه بالحق للحق فيزيد البلاء ويزداد 
الشوق أضعاف.ما كان. والنار والسحب طوفان نوح. والرعد وبلاء أيوب 
وتار إبراهيم: وحوت يونس» وحزن شعيب؛ ووهن عظم زكرياء كلها أمور 
حقيقة غير ما هي ظاهرة بالنسبة إلى أهل الغفلة وهي حضرة الإلهية يعرفها 
الكاملون» والألمَ منها لعارفها أزيد مما يظهر لجاهلهاء فالمغفلة هي بالنسبة 
إلى مقام عارفيها المقام الأرقى الجامع تفضيلاً على ما يعرفه الجاهل منها 
عند نسبتها في بصيرته إلى من هي منوبة إليه عنده» فيكون ذلك خطاباً من 
العارف إلى غير العارف» والشيء واحدء والحالتان مختلفتان. والله تعالى 


أعلم . 
يا بوسف الدنيا أنقذتك في الحشا من الحزن يعقوب فهل أنتٌ راجع 
أنينا جار*"" الذل نحو عزيزكم وارواحناالمزجاةتلك البضائع 
فإن يكن عطفاًأهلواهله وإن لم يكن كان العذاب مواقع 
(*) ورد الييث في نسخة على النحو التالي: 
وكم في فؤادي من شعيب كآبة ١‏ تشحعٌُب فد شظت مزاراً مرايع 
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فكل الذي يقتضيهفي رضاكم مرامي دفوق القصدماأناصانع 
تلذّلي الآلامإذانت مسقمي وإن تمتحني فهو مندي صنائع 
تحكّمبماتهواءليفإنني فقيرلسلطانالمحبةطائع 
أحببتك لالي بل لأنك أهله ومالي في شيء سواك مطامع 
فص لإن نرى او دم وعدّعن اللقا وأوعد وعدا وصدفماأناقافب'!) 
تمكن مني الحب فانمددق !2 الحشا2 وأتلفني الوجدالشديدالمُنازْع 
وأشغلني بهاعن سوائها و«اذهلني عن الهوى والهواميع 
وقد فنيت روحي لقارعة الهوى وأفيت عن محوي بماأناقارم 
وقام الهوى عندي مقامي فكنته١‏ وغيبت عن كوني فعشقي جامع 
غرامي فرام لا يقاس بغيره ودونهيامي للمحبين مانع 


اعلم أن العالم كله لما كان في علم الحق سبحانه وتعالى» وقد أخرجه 
الله تعالى من علمه إلى كوئه؛ وكان ذلك الإخراج بطريق التجلي بذاته في 
حضرات أسمائه وصفاته؛ خرج كل شيء من الكون على صورة المعلوم الذي 
يعلمه الحق تعالى على حسب الموطن. والمعلومات الإلهية عين العلم الإلهي 
هن وجهء والعلم الإلهي عين الذات الإلهية من وجهء فكل شيء مما ظهر من 
الكون صورة الحق تعالى من وجه علمه بذلك. ولا صورة للحق تعالى من 
حيث هوء فافهم هذا فإنه نافع لك جدا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: وإذا 
علمت هذا فاعلم أن الموجودات الكونية على أنواع: منها الكامل والتاقص 
وهما على درجات ومقامات لا تحصى فيوسف الصديق عليه السلام صورة 
إلهية كاملة على حسب ما ذكرناه ومن هذا الوجه كان هيام يعقوب عليه 
السلام به ومحبته له فقول المصنف رحمه الله تعالى: أيا يوسف الدنيا 
يخاطب الحضرة الإلهية من حيث تجليها في الصورة اليوسفية ثم أخذ يشكو 
000 وفي نسخة [وإلا فدون الوصل ما أنا قائع]. 
(2) وفي نسخة [فامتحق]. 
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لها ما يجده من الأشواق إليها ويتكلم بلسان الغزل بما لا يخفى معناه عند 
أهل الأدب وليس مرادنا في هذا إلا بيان المبواضع المستشكلة من جهة 


المعرفة الإلهية فلا نطيل بيان ما عدا ذلك. والله أعلم. 


فغرامي والتبربح للروح لازم وسقمي والآلاموللجسم تابع 
ولوعي وأشجاني وشوقي ولوعتي لجموهر ذاني في الغرام طبائشع 
وشوقي ونار الهوى فقهوالهوى ‏ وتربي والماءذلتي والمدامسع 
يلوم الورى نفسي لفرط جنونها وليس بأذني للملاممسامم 
ومذ أوترت أحشائي حبك أنني لسهمفيِيّالنائبات مواقع 
وما لي إن حل البلاء النفانئة ومالي إن جاءالنعيم مراتسع 


أما ملامة الغرام والتبريح لروحه فهو ظاهر لأن الروح لما خلقت من غير 
توسط سبب بينها وبين الحق تعالى عتدها كان ظاهراً من حيث تجليه الذي 
أثبتها في عينها بعد أن كانت في علمه وباطناً من حيث كنه ذاته فلازمها 
الشوق إليه من حيث معرفته في معرفة من جهة تجليه. وهو غيب عنها 
والشوق للغياب ومن لزم المحبة الروحانية قيام الجسم بأوامر الححيوب 
ونواهيه فاقتضى ذلك دوام المجاهدة الشرعية فتبعث الآلام والأسقام للجسم 
بسبب ذلك . ثم إنه قال رحمه الله تعالى وقدس سرّه العزيز: وما لي أن حل 
البلاء يعني إن قدرت على أني أدخل جهنم في يوم الجزاء فليس لي التفاتة 
إلى ذلك لانتقالي بك لا بسواك من جهة أن جهنم وما فيها صور لك من 
حيث تجليك فيها على حسب ما قدمنا ولذلك إن أدخلتني الجنة وأذقتني 
نعيمها فأنا مشتغل بك عنها أيضاً. 


وأما أنا من يسلو بعض غرامه عن البعض بل بالكل ما أنا قانع 
وشوقي ماشوقي وقبت فإنه ‏ جحيملهبين الضلوع مواقم 
وبي كمد لو حم لتهجبالها ‏ لدت برضواهاوَّهُدَتمواضه"ا 


)2 وفي لسخة وزد كلمة [صوامع] بدل [مواضع]. 
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ولي كبدحراءمنظمإبها علبك ولميبردغليلا مصانع 
بخيل لي أن السماء غلى الثرى طبقن وآني بين ذلك واقع 
ونفسي نفس أي نفس أَبيةٌ ترى الموتٌ نصب العين وهي تسارع 

وهذه ثتمة شرح المحبة التي هي آخر طور من أطوار العلم وأول طور من 
أطوار المعرفة وهي الحالة البرزخية ولهذا يذكرها العارفون في ابتداء 
قصائدهم السلوكية يشرحون أحوالهاء ثم أخذ يذكر بعد ذلك أحوال البداية 
وأحوال المجاهدات في طريق السلوك إلى ملك الملوك فوصف الكمد 
والحزن الذي يكتريهة بسيتس+ مخالفة مقتضيات. النفس والهوى ومدافعة الموانع 

والعوائق البدنية والدنيوية. 


لم ذكر عن نفسه أنها نفس أبية أي سريعة تقتحم المهالك طمعاً في 
تحصيل مطلوبها ولولا آأنها كذلك لرجعت من طلب الحق ورضيت. أن تكون 
مع الخوالف وطبع الله على قلبها كما ذكره الله تعالى في حق أهل الضلال. 
ومن هنا يقال أن بذر الإرادة إذا وقع في القلب .وحفظه الله تعالى لم تحركه 
زعازع النفس والهوى حتي نيت وخرج من الثمر الطيب وإن لم يحفظه الله 
تعالى ذهب ولم يفد نتيجة أبدأء فكم من مريد بعدت عليه الشقة ورأى 
الطريق وعراً فكيرت عندة نفسه فاختار الاختفاظ عليها وأعرض عن جانب 
ربه والإقبال عليه فصغر الحق في عينه فهلك. وكم من مريد لما رأى تلك 
الأهرال العظام والمهالك الصعبة صغرت عنده نفسه في جانب عظمة محبوبه 
ومظلوبه الذي هو ربه فاختاز الإقبال على ذلك كله وكبر الحى في عينه 
فنجى؛ ولهذا كان طريق الله تعالى لا يقدر على سلوكه إلا أهل المحبة حتى 
يكون لهم من نفوسهم دواعي متوفرة تسوقهم إلى مطلوبهم ولا يمكن الوصول 
إلى الله تعالى بغير المحبة» والمحية قسم واحد في الحقيقة وإن انقسمت عند 
أهل الحجاب إلى محبة إلهية ومحبة كونية. ولولا المحبة الكونية ما تحققت 
المحبة الإلهية فهي لب الكونية والكونية قشرها والقشر هنا عين اللب لأن 
الكل لب ولا قشره لأن حضرة التنزل الإلهي عين الأثر والأثر عين المعلوم 
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الإلهي المتجلي به الحق وكونه عينه من حيث إحاطته به فافهم . 
وبحث المحبة طويل الذيل وفي الكيل ربما يحتاج إلى مصنف مستقل 
وليس هذا موضع استيفاء ذلك. 
[صفات المريد الصادق] 
وعزمي وزعمي أنهفوق كلما يرادوظنيإنماهونافه"ا 
تسامر عيئاي السها بسهاءها وتسال بل ما سال إلا المدامع 
ويرقب منك الطيف جفني دجنة 2 وكمزاره طيسف وهو هاجسع 
ويخبرني عنك الصبا وهو جاهل فتلتذمنأخباركملي مسامع 
ومن صفات المريد الصادق أخبر بها عن نفسه في ابتداء سلوكه زمان 
إرادته: وذلك أن يكون همه على تحصيل مقام القرب في الح ويهمه في 
معاني كل شيء من حيث إن ذلك تجل من تجليات الحق» وجذه واجتهاده 
في.طلب الحق. ووجده وغرامه في كمال جمال صفات الحق» وعزمه دائما 
على طلب الترقفي وعدم القنع بما ظهر له من الحق» وزعمه وتيقنه وجزمه أن 
الحق فوق جميع ما هو طالب, وأنه منزه عن وقوع قصد القاصدين عليه 
لأن القصد لا يقع إلا على حادث والحق تعالى قديم منزه عن مشابيهة 
الحوادث. وهذه مرتبة الحق التي كلفنا الشرع بمعرفتها خالية عن البدعة 
والزيغ» فلا بد للمريد منها في ابتداء سلوكهء وهي التي ذكرها علماء الشرع 
وصنفوا فيها المصنفات . 
ومن صفات المريد الصادق أيضاً أن يكون ظنه دائماً أن الحق تعالى نافع 
له مع خوفه أن يكون ضارأ له من حيث لا يشعرء لأن من أسمائه تعالى 
الضار النافع؛ ولا يفتر بطاعته ولا معضيته. قال تعالى: «اوَبلوكُ يالشَّرَ وير 
ند » [الأنبيتاء: 35]: فإِذا أراد الله تعالى نفع بالمعصية بأن خلق في العبذ 
التوبة منهاء وإذا أزاد ضر بالطاعة بأن خلق في العبد الرياء بها والسمعة» 


(8) وفي لسخة رورد كلمة [واقع] بدل كلمة [ناقع]. 
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وتحو ذلك: ويكون اعتماد المريد الصادق دائماً على الحق تعالى لا على 

ومن صفات المريد الصادق أيضاً كثرة السهر في التفكر في آثار الحق 
تعالى. بعد معرفة مرتبته تعالى التي ذكرناهاء ليلاً يسبقه التفكر فيه تعالى» لأن 
التفكر في ذات الحق تعالى معصية ولا يمكن أبدآء لأن المخلوق ليس فيه 
من الخالق شيء حتى يلتحقه بذلك القدر الذي فيه من الحق تعالى» وإنما 
يتوهم المخلوق أن فكره في الخالق» وذلك سوء ظن بالله. تعالى. 

ومن صفاته كثرة البكاء على فوات حظه من الحق تعالىء وأن يكون ذائماً 
مراقباً طيف خيال محبوبه في كل ما يجدهء ومعنى ذلك أن الأشياء في هذا 
العالم الدنيوي في منام كما قال يَلِةِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء!!" 
والنائم تظهر له حقائق الأشياء فيراها على خلاف ما هي عليه في الغالب فقد 
يرى اللبن في منامه فيعبر له بالعلم. والقيد فيعبر له بالشرع والدين: والبقر 
فيعبر له بالسنين» فيظهر ما لا صورة له في المثام في صورة» فتكون الصورة 
في بصيرة الرائي» والرائي على ما هو عليه من عدم الصورة وها هنا كذلك 
فإن جميع الكائنات الخارجة من العدم صور تجليات الحق تعالى» وهي عبين 
المتجلي الحقء ما عدا تلك الصورة التي ظهرت لنا من جهتناء سواء كانت 
صورة حسية أو عقلية فلو عبّرنا مناماً في هذه الحياة الدنياء وعبّرنا عن هذه 
الصورة التي ظهرت لنا منامء ومحوناها من عين بصيرتنا لعرفتا الحق تعالى 
وتحققنا أنه لا يشبه شيئاً مما ندرك بالحس أو بالعقل» وحصلنا على الإيمان 
الكامل كما قال الشيخ عبد الوهاب السودي اليمني قدس الله سره العزيز من 
جملة أبيات في ديوانه الشهير: 
لوتجلدمهتهمظلم واتمحواجعين عاسم السفسور 
شاهدواممتناكمنبسطا سارياًفي سائرالقيظر 


(1) هذا الأئر سبقت الإشارة إليه . 


_ شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 
ودروا أن الح+جابهم عنجمالالمتظرالنضر 
وقفضى يعقوب حاجته وانتهى زيدإلىالوطسر 

والمراد بالصبا: الريح التي تهب من مطلع الشمس وقد كنى بها عن 
حضرة الأمر الإلهي من غير واسطة. وكونها تحخير ذلك المريد الصادق عن 
حضرة محبوبه؛ هي المعارف والعلوم الإلهية التي تفيض عليه من ذلك 
الجزئية الفاصلة لكمال اندهاشها في جلال الله تعالى وجماله . 


إذا غردتٌ ورقا على فصن بانةٍ | وجاوب قمري على الأيك ساجع 
فأذني لم تسمع سوى نغمة الهوى ومنكم فإني لا من الطير سامع 
ومن أي أين كان إذهبٌ ضايع فلي فيه من عطر الغرام بضائع 
وإن زمجر الرعد الحجازي بالصفا2 وأبرق من شعبي جياد ولوامسع 
يصورٌ لي الوهمٌ المخيلأنْذا سناكوهذا من ئناياك ساطع 
فاسمع عنكم كل أخرس ناطقاً وأبصرّكمف يكل شيء أطالع 


وهذ من صفات المريد الصادق أنه كلما سمع صوتاً من أصوات الطيور 
أو الرعود أو غيرهاء أو شم رائحة عطره ورأى ضياء برق أو غيره ونحو ذلك 
من الأشياء» ويحضر عند إدراك ذلك؛ فلا يغفل عنه بحيث ينكشف أمر ذلك 
الشيء على ما هو عليهء فيرى أن ذلك تجل من تجليات الحق تعالى عليه. 
ثم يرى أن ذلك الانكشاف تجل أيضاً من تجليات الحق في ضور الالتباس 
بحسب المتجلى له؛ لا بحسب المتجلي تعالى وتقدس كما قدمناء ولهذا 
قال: يصور لي الوهم الخ. 

وقوله: أن ذا ثناك يعني: هذا الذي أدركته هو ثناك على نفسك يعني 
مدحك نفسك بالكمال المطلق والتنزيه التام عن مشابهة ذلك الشيء الذي 
أخرجته من العدمء فكأنك كلما أخرجت شيئاً من العدم قلت بلسان ذلك 
الشيء الذي هو عينه: أنا منزه عن مشابهة هذا الشيء وهكذا على تنوعات 


شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 57 


الأشياء من الأزل إلى الأبد. وهذا معلى تسبيح الأشياء ببحمده تعالى كما 
قال: طوَإن من شَيْء إِلَا ينيع يميه » [الإسراء.: 44]. ولك أن تجعل فاعل يسبح 
ضميراً عائداً إلى الله تعالى وضمير بحمده زاجع إلى شيء يعني أن الله تعالى 
يسبح نفسه بنفسه ويلزهها بحمد كل شيء أي بالوصف الصاذر من كل شيء 
لله تعالى بالجميل الاختيارئ. وذلك الوصف هو عين ذلك الشيء. 

وقوله: وهذا من ثناياك يعني: أن البرق اللامع منبعث عن صفاتك 
الحسنى» والمراد بالبرق أصل جميع العوالم؛ وهو الروح الكلي المنبعث عن 
الأمر الإلهي من غير واسطة والبيت الأخير كالبيان لما ذكرنا قال: 

[رؤية جمال الاشياء] 

إذاشامّدّت عيني جمال ملاحة | فمانظريإلابعينك واقسع 
ومااهترندتقناتحت طلعة م البدر أبدّت آم خبتها البراقع 
ولاسلسلت أعناقهابغرامها تصافف جعدخطهنٌ رفايسع 
ولانقطةخالالملاحةبهجة على وجنة إلا وحرفك بارم 
فأنتالذيفيهيظهرحسنه بدلابنتفسيمالهمنيُتازم 

مراده أن جميع ما يظهر في التكوين من أنواع الملاحة وجميع الأشياء 
موصوفة بالملاحة» لأن كل شيء متقن في بابه: وإنما اقتصر على ما يظهر 
لكل أحد من ذنك. إنما بذلك الحق تعالى تجلى لذاته بذاته في مظاهر 
أسمائه وصفاته؛ فجميع التعيينات والتعقيدات من الصوز والهيئات هي مقدار 
ما أعطى العدم من تجلي الحق تعالى» والمتجلي على ما هو غليه لم تقيده 
هذه التنوعات ولا تقيد بشيء منهاء كما أن الزجاجة المختلقة الألوان إذا 
طلعت عليها الشمس تظهر الشمس فن كل زجاجة بلون تلك الزجاجة؛ مع أن 
الشمس لم تتغير في ذاتها ولا قيدتها تلك الزجاجة الملونة» بل لو جيء بأكثر 
من ذلك الزجاجات للهرت الشمس بذلك ولم تتخير هي في ذاتهاء فالمتجلي 
الشمس وشعاعها صفاتهاء واللون المخصوص بعين تلك الزجاجة وهو 
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صورتها وهيثتهاء ولله المثل الأعلى في السموات والأرض. 

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يؤيد هذا عند أهل التحقيق» وذلك قوله 
تعالى: «إك كل عو عَلَتَهُ بتر 40 [المنمر: 49] على قراءة رفع كله 
والمعنى أن جميع الأشياء المخلوقة بقدر هي :نحن. والمراد من حيث إنها 
هي المتجلي بالحق سبحانه وتعالى: وجميع الأشياء تسبيحاته وتنزيهاته 
وتقديساته ذاته بذائه على حسب ما ذكرنا فيما سبق» فكأنه تعالى لما ظهر 
ظهر مسبحاً نفسه بنفسه لنفسهء فكل ما خرج شيء من العدم كان قول الله 
تعالى: إني لا أشبه هذا. ولذلك كان خروج العالم من العدم بصفة القول 
كما قال تعالى: ©َإِنّمَا ونا لت إذ1 أردكه أن لَعولَ لَه كن مَيَكْْنٌ 9 »4 
[التحل؛ 140]. 

وفي السنة في حديث التقرب بالنوافل: ٠كنت‏ سمعه وبصره ويده' 
الحديث”'' والمراد من الحيثية المذكورة: 

وإن حس جسمي من كثيف خشونة فلي فيه من ألطاف حمستك رادع 
اتخذتك وجهاً والأنام بطانة نجهم فابت وشمسشك طائلع 

يعني إذا أدركني شيء من الألم فإئما ذلك رادع لي من ألعلاف حسنك 
وهو تجلّ من نجلياتك الجميلة؛ اشتملت على الجلال من حيث إن القائل لا 
يحسن ويطيب إلا بذلك فلو تبدل الالم بلذة لكان ذلك تجل من تجلياتك 
الجميلة: اشتملت على الحال من حيث إن القائل يفسد بذلك ولا يحسن. 
وهكذا كل حال من الأحوال. 

وقوله: اتخذتك وجهاً الخ يعني لا أقصد ولا أواجه إلا أنت في كل شيء 
من حيث إنك أنت المتجلئ لا سواك وأنت المقصود. وأما المخلوقات كلها 
فهي بطانة أي ستارة على ظهارة وجهك الكريم؛ فهم الحجب وهم المجالي» 
فأنجمهم التي هي ذواتهم المستمدة منك غابت في عدمهاء وشمسك التي هي 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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تجليك الرحماني طالعة في شهودي وعياني. 


[احوال المريد الصادق في عباداته] 
فديني وإسلامي وتقوايأنشي ‏ بحسنك قان لأتمارك طايسع 
إذا نيل فل لافلتٌ غيرٌ جمالها وإنتقبلإلاقلت حسنك شايع 
أصلي إذا صل الأناموإنما صلاتي بأني لاعتزازك خاضع 
أكبر في التحريم ذاتك عن سوى واسمك تسبي حي إذا أنا راكسع 
أقوم أصلي أي أتيم على الوفا بأنك فردواحدالحسن جامع 
واقرأمن قرآن حسنكاآبة فذلك قرآنيإذااناخاشع 
وأسجد أي أفنى وأفنى عن الفنا ‏ وأسجدأخرى والمُتَّيِّم والسع 
وقلبي مذأبقاء حسنكعنده تحياتهمنكومإليكمتُسارم 


ثم أخذ يذكر أحوال المريد الصادق من حيث معاملته مع الحق تعالى في 
إقامته الأوامر الشرعية المفروضة عليه من حيث الباطن ». بعد إتقانه إياها 
معرفة وفعلاً من حيث الظنء فبدا بالدين والإسلام والتقوى. ومعنى ذلك 
بحسب ظاهر الشرع معلوم مقرر في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى. والمريد 
الصادق لا يقنع بما يظهر له من المعنى العام في ذلك وإنما يتجاوز من قشور 
تلك المعاني الظاهرة إلى لبوبها بحيث تكون صورة ذلك. عنده وعند غيره 
واحدة. ولكن ينقلب المعنى بالأرقى من ذلك المعنى الأول: فالدين 
والإسلام والتقوى لها ضورة قلبية وقالبية تبقى موجودة عند العوام 
والخواص» ولكن تنقلب تلك الصور عند الخواص بأعلى مما هي عند 
العوام» فصورة الدين الإطاعة لله تعالى أمرأ ونهياً» وصورة الإسلام الانقياد 
والتسليم ظاهراً وباطناً» لأقعال الله تعالى وأحكامه في الخير والشرء وصورة 
التقوى التحرز والتجنب عما نهى الله تعالى عنه . 

وهذه الصور الثلاثة موجودة عئد العوام والخواص ولكن انقلبت في الخواص 
إلى صوز أعلى وأرقى من ذلك؛ وبيانه أن الخواص لما رأوا صورة الدين التي هي 
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الإطاعة لله تعالى وعلموا أن الإطاعة لا بد لها من مطيع ومطاع» ومعنى يوصف به 
المطيع يسمى إطاعة. ولوازم ذلك من زمان ومكان ونحوه .. وكذلك الإسلام يحتاج 
إلى مسلم ومسلم له وإسلام؛ والتقوى يحتاج إلى متقي ومتقى عنه وتقوى . 


وعلموا أن المطاع والمسلَّم له والمتقى منه واجب الوجود وما عداه جائز 
الوجودء ولا وجود لجائز الوجود مع واجب الوجود أبداً: وإنما جائز 
الوجود موجود وجوداً مجازيا بالنسبة إليه فقط. وحملتهم الغيرة على محبؤيهم 
الحق أن لا يشاركوا معه في وجوده شيئاً من الأشياءء فبقيت صورة الإطاعة 
والإسلام والتقوى عليهم ظاهراً وباطناً» وفسروها باطناً بالفناء في جمال 
الحق تعالى وحسنه الحقيقي» ولذلك قال: فديني الإسلام إذ قال في كلمة 
الشهادة إذا 'قيل أي: إذا قال لي أحد قال. لا إله. قلت: غير جمالهاء أي: 
أقؤل معنى لا إله عندي لا غير جمال هذه المحبوبة التي هي حضرة الحق 
تعالى وإن قيل إلاء أي وإن قال لي أجد قل: إلا اللهء أقول إلا حسنك يا 
أيها المحبوبة شائعء أي: ظاهر. والمراد أن معنى ذلك عندي لا غير جمالها 
إلا خسنهاء والجمال إذا ظهر كان حسناً فهو باطن الحسن والحسن ظاهر. 
ولهذا قال: حسنك شائع. ثم قال: أصلي إذا صلى الأنامء أي الخلق 
المكلفون. والمراد أني أصلي كما يصلون ظاهراً وباطتاء ولكن لما كنت في 
حقيقة أمري قائماً بقدرة من أصلي له كانت صلاتي في الحقيقة ليست فعلاً 
مني بل ممجرد خضوع وتذلل لعظمة من أنا محتاج إليه في كل حركة وسكنة 
ظاهراً وباطناً. وهو المستغني عني في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. 

ثم أخذ يفصل ذلك فقال في التكبير أن يقول: الله أكبر بلسانهء وفي قلبه 
أنه كبر ذات الله تعالى عن كل ما سواهء فنسي ما سواه تعالى يقلبه لاشتغاله 
بالدخول في حضرته تعالى» ثم قال في تسبيح الركوع إنه يسيح الله تعالى فيه 
بلسانه في قلبه أن ذلك التسبيح اسم من أسماء الله تعالى ظهر أثره قيه وهو 
اسم الله تعالى: ثم ذكر أنه يقوم في الصلاة ببدته ظاهراً ومعنى ذلك باطناً أنه 
يقيم على الوفاء بعهده تعالى الذي أخذه عليه وهو الإقرار له تعالى بالربوبية 
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لما قال: «ألستُ 7 الأ بل [الاعرّاف: 2 

ثم لما كان وصف الربوبية للحق تعالى مشتملاً على الفردية الذاتية 
والجمعية الصفائية والتوحيد في الجمال المطلق عبر عن ذلك بقوله بأنك فرد 
واحد الحسن جامع» ثم ذكر أنه يقرأ في صلاته القرآن بلسانه ظاهراً في حال 
القيام المذكور وأنه باطناً ناظر إلى حقيقة القرآن المنزل في اللوح المحفوظ 
وهو آيات أي علامات دالة على - حدة الت سبحانه وتعالى ولم يقل جمال. 
لأن الحسن ما ظهر من الجمال كما ذكرنا. 

ثم أخبر أنه يسجد في صلاته بأعضائه السبعة ظاهراً وأنه باطناً يلتحق 
بأصله وهو الأرض بحيث يفنى عن كل شيء. وحقيقة الفناء الكشف عن 
حقائق الأشياء على ما هي عليه ورفع حجاب الوهم عن عين بصيرته» كما أن 
الإنسان.إذا رأى شبحاً في الليل فتصوره في صورة فارس وذلك الفارس 
قاصده ليقتله فإنه يكاد يتلف من شدة الوهم فإذا تأمل ذلك ورزقه الله تعالى 
المعرفة والكشف عن حقيقة ذلك الشبح وجده شجرة في الفلاة وقد ميلها 
الريح فظهر له من صريرها صوت توهمه صوت فارس هاجم عليه فانظر فإن 
صورة الغارس وصورثه عند ذلك التوهم في حال توهمه أمر حقيقي لا شبهة 
عنده فيه» وربما إذا قال له أحد أن ذلك أمر وهمي ظهر لك من شيء له 

حقيقة أخرى غير حقيقة الفارس وإنما صورة الفارس في وهمك فقط لا فيما 

هو حقيقة الأمر يكذب بذلك ويقطع أنه خطأ محض وربما ينسب القائل إلى 
نقصان في العقل حيث أنكر الضرورة مع أن التلبيس والخطأ في بصيرته هو 
كما قال تعالى: طنَإتَبًا ا ص الأبصكرُ وَلكن تنى ادلب النى لي الشثور » 
[الحج: 46]. 

وقال تعالى: دعم ثم عَم © [البَقرَة: 58 يعني هو الحق في حقيقة 
الأمر صم عن سماعه من عارفيه بكم عن النطق به لأنه باطل عندهم؛ عمي 
عن رؤياه وإدراكه, ثم إن الغناء.ء المذكور له حقيقة أخرى غير ما هو 0 
لصاحبهء فلا بد من الفناء عنه حتى يظهر حقيقة حقيقة الأمر كمال الظهور» ولذلك 
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قال: وأفنى عن الفناء وأسجد أخرى يعني أني أسجد في كل ركعة سجدتين 
ظاهراً كما هو المشروع في السجدة الأولى باطناً أفنى عن كل ما سوى الحق 
تعالى. وفي السجدة الثانية أفتى عن هذا الفناء أيضاً . 

ثم ذكر أنه كان إذا فرغ من سجوذه يأتي بالتحيات المشروعات ظاهرأء 
وفي باطن الأمر أن قليه لما أبقاه سن الحق تعالى الذي هو ظاهر في الآثار 
الكونية عند ذلك الحسن نفسه يعني: مشاهداً له على كل حال كانت تحيات 
ذلك القلب وتسليماته تسارع من الحق تعالى إلى الحق فن قبيل قول النبي 275 
بعد تسليمه من الصلاة:. «اللّهم أنت السلام ومنك السلام وإليك رجع 
السلام»''" . 


وهذء الصلاة المذكورة هي صلاة الكاملين من أهل الله تعالى يجمعون بين 
الظاهر والباطن ولا يتمسكون بواحد منهما فقط فإن صاحب الظاهر فقط 
حشوي وصاحب الباطن فقط باطني والحشوية والباطنية فرقتان من الفرق 
الضائة., ومذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين الظاهر والباطن كما ذكرناء 
فالظاهر صورة للباطن والباطن روح الظاهرء ولا ينتفع الإنسان في الآخرة 
بصورة لا روح فيها ولا بروح لا صورة لهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى وفطريأني نحو وجهك راجع 
وبذلي نفسي في هواك صبابة زكاةجمال منك في القلب ساطع 
أرى مزج قلبي مع وجودي جنابةً نماء طهوري أنت والغير مائع 
ثم ذكر باقي العبادات» فأخبر أنه يصوم ظاهر الصيام المشروع؛ ولكن صيامه 
باطناً هو الإمساك عن رؤية سوى الحق تعائى بحيث لا يرى مع الحق تعالى موجوداً 
أبداً كوجود الحق تعالى» بل يرى الأشياء معدومة مع وجود الحق تعالى: وكذلك 
(1) رواه مسلم ينحوه في صحيحه:ء باب استحباب الذكر بعد الصلاة: حديث رقم (591) 


[11/ 414] ورواه ينحوه ابن حباتن في الصحيح: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا 
الخبر تفرد به عاصم الأحول» جديث رقم (2001) [5/ 341]. 
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يمسك عن تناول الشراب والطعام وسائر المفطرات للصائمء لأنه لا يرى لها 
وجوداً في حالة شهوده للحق تعالى. فكيف يتناول ما لا وجود له. 


لم أخبر أنه يفطر إذا دخل الليل الفطر المشروعء ظاهراً يتناول الأشياء 
المفطرات في حالة نظره إليه فإن ذلك ليلهء وهو في باطن الأمر إنما تناول 
قاصداً وجه الحق تعالى الذي هو إلى شيء من المفظرات وغيرها كما قال 
تعالى: طنَيْتمَا تولُواْ متم وَمَهُ هو [البَقسرّة: 115] فيرجع من الإمساك عن 
السوى من السوى إلى السوى من حيث هو كون وجه الله تعالى إلى ذلك 
السوى. 

ثم أخبر أنه يؤدي زكاة المال إذا وجبتء عليه في ماله على حسب القانون 
الشرعي ظاهراً» وقاصداً بذلك باطناً بذل نفسه التي هي جميع ماله مع أن.الواجب 
عليه أداء ربع العشر لا الجميعء ولكن ذلك من قبيل من تصدق بجميع ماله . 

واختار الفقر على الفناء الذي هو إبقاء الباقي للقيام بخدمة أمر الحق 
تعالى ونهيه في الأرض»ه ثم إنه استشعر أن نفسه التي أضافها إليه بقوله: 
نفسي مظهر من مظاهر جمال الحق تعالى» فهي للحق تعالى لا له فقال: زكاة 
جمال منك يعني أن نفسي حين بذلتها في هواك كان بذلها في الحقيقة صاروا 
منك لا مني؛ فهو زكاة جمالك الذي هو ساطع في قلبي: فأنت الرافع وأنت 
الواضع . 

ثم أخبر أنه كلما أدركته الجنابة بالجماع أو الإنزال تطهر بالماء المطلق 
الطهوز لا بالمائعات كما هو حكم الشريعة المحمدية» ومغ ذلك يرى تلك 
الجنابة المذكورة في حقيقة الأمر إنما هي مزج قلبه الذي هو روحانيته بوجوده 
الجسماني: وهذا أمر عظيم غاب عنه غير العارفين» فإن.حقيقة المرأة في 
الخارج نفس الرجلء ولهذا يراها صورة جسمانية وتراء كذلك. وهما 
روحانيات في الحقيقة» وكانت المرأة وجود الرجل الجسماني فهي مازجها 
الرجل فقد مازجت روحانية جسمانية ولكل روحانية جسمانية كما أن لكل 
جسمانية روحانية. ولهذا شرع النكاح وهو الإيجاب والقبول بحضرة شاهدي 
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الحقيقة شي ٠‏ واحد. 


وفي الحنديث: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
متها اختلف»!" ثم إن كل روح من الأرواح المتعارفة والمتناكرة.عين الروح 
الأخرى ولكن ليس في عالمناء هذا العالم هو عالم الفرق والحكم وإنما 
ذلك في عالم الجمع والأمر كما قال تعالى: «وْءا أترئا إلا ويمدة قنع 
اضر 49 [القتر: 50] وكل روح هي عين ذلك الأمر الإلهي جميعه» ولكن 
في عالم الصفات الإلهيةء في عالم اللوح والقلمء فيستحيل في الأمر أن 
يصدر عنه روحان وهو واحدء ولكن لما كان كلمح البصر صدرت عنئه أرواح 
متعددة لا تحصى؛ وهو في الحقيقة روح واحدة متكررة بالأمثال مختلفة 
الأحوال اختلافاً لا يدخل تحت حصر وبسبب ذلك كان تعددها والأمر 
الإلهي الواحد لا يكرر شيئاً واحداً مرتين لو كرر لطوبق وشوبه. وقضية الأمر 
الإلهي التنزيه المطلق عن مشابهة كلما يخرج من العدم. وهذ!ا معنى كون 
الأمر واحد يعني لم يتغير بالمشابهة لشيء ترجمة من الأرواح العلوية فضلاً 
عن الحق تعالى: وترجمة الأرواح العلوية لذلك الأمر الواحد في قوله: 
كلمح بالبضرء لأن التشبيه لا يقع إلا على المخلوق لا على الخالق ولا شك 
أن أمر الحق تعالى هو الحق تعالى في عالم كماله المطلق. 


ومن هنا فإن الناظم قدس الله سره قال: فماء طهوري أنت. يعني: أن 
حقيقة ماء الطهارة التي اغتسل به هو الحق تعالى من حيث ترجمة أمره كما 
ذكرنا ولا شك أن الأغيار كلها في الحقيقة مياه أيضاً وكل واحد منها عين 
الآخر ولكن لما تنزلت وتفصلت كانت كماء السماء تشربه الأشجار 
والحشائش فيصير فيها ماء مقيداً فلا تجوز الطهارة به فيسمى مائعاً لا ماء. 
(1) رواه البخاري في صحيحه؛ ياب الأرواح جنود مجندة؛. حديث رقم (3158) [3/ 1213] 
ورؤواه مسلم في صحيحه: باب الأرواح جتود مجندة» حديث رقم (2638) [4/ 2031] 
ورواه غيرهما. 
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ولهذا قال: والغير مائع والمقام يحتمل بيات أكثر من ذلك ولكن في هذا 
القدر كفاية لكل صنف من أهل الإيمان والله الموفق لا رب غيره. 


[بيان انسرار الحج] 
أيا كعبة الآمال وجهك حَججمتي وعمرةنسكي أنني فيك والسع 
وتجريد نفسي عن مخيط صفانها ١‏ بوصفك إحرامي عن العين الغير قاطع 
وتلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك في ذاتي من الحسن لامع 
كانت صفاتٌ منك تدعوإلى العلا لذاتي فلبّت فاستبانت شواسع 
وتركي لطيبي والنكاح فنإن ذا صفاتي وذاتي فهي مواتع 
وإمفا حلق الرأس ترك رياسة شرطالهوىانالمْتَيم خاضع 
إذا ترك الحجاج تقليم ظفرهم تركثمنالافعالماأناصائع 
وكنت كالآلات وأنت الذي بها تصرفبالتقدير ماهو واقع 
وماأنا جبريالعقيدةإنني ‏ محبّنني فيمن خبته الأضالع 
فهاأنافي نطواف كعبةحسئه أدورمعتى الدورأني راجسع 
مُذعلمت نفسي صغاتك سبعة فأعداد تطوافي في حماك سوابغ 
بل خالٌ الحسن في الحجر الذي لناهنقديمالمهد فيه ودائع 
ومعناءآن النفس فيها لطيفة بهاتقبل الأوصاف والنذات شائع 
واستلم الركن البمائيإنّه بهنفس الرحلن والنفس جامع 
واختم تطواف الغرام بركعة منالمحوعما أحدثتهالطبائع 


ثم أنه شرع في بيان الحج فقال: إذا حجٌ على الرجه المقدر في علم 
الشريعة وقصد الكعبة فقصده في الحقيقة إلى وجه الحق تعالى من حيث أن 
الكعبة مظهر الذات الإلهية في علم الجماد والجماد أعلم بالله تعالى ولهذا 
كان ساكناً في الظاهر وحركته أضعف الحركات. 


ثم ذكر أن عمدته التي يأتي بها في الظاهر كما هو المتعارف هي في 
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الحقيقة تولعه بالحق تعالى» أي كثرة انهماكه في الظاهر في محبته تعالى» 
ولهذا كانت العمرة طوافاً وسعياً فقط. 

ثم ذكر أنه إذا أحرم ظاهراً كما يحرم الناس وترون به كاد القددت 
إشارة إلى تجرد نفسه في الباطن عن صفاته الملفقة المضموم بعضها إِلى بعض 
حتى إذا خبث يمكن نسبتها إليه؛ وإنما هي في الحقيقة أفعال الحق تعالى 
منسوية إلى العبد تكريماً له. 


ثم ذكر أن تلبيته التي نطق بها بلسانه ظاهراً إشارة إلى تذلل روحانيته باطنا 
ا ظهرت له من حيث ما يئاسبه على حسب التنزيه 
المطلق الذي جاء به الشبرع؛ فكأن صفات الحق تعالى نادت صفات هذا 
العبد فلبتهاء. أي استرسلت معها مطيعة لما تحكمت عليها ولم تنازعها حتى 
ذلت لها ففنيت فيها فتبدلت بهاء فزالت صفات العبدء وبانت صفات الرب»ء 
ولكن بانت بعيدة منزهة عن مشابهة الكوت. 

ولهذا قال: فاستبانت شواسع وذلك من قبيل ما ورد في الحديث 
القدسي: «كنت سمعه ويصره”'". ثم ذكر أنه إذا ترك الطيب والنكاح في 
الإحرام كما هو مقتضى الحكم الشرعي؛ فإن ذلك إشارة منه إلى المعنى 
الباطني وهو ترك صفاته لصفات الحق تعالى وترك ذاته لذات الحق تعالى: 
فالطيب كناية عن الأوصاف التي يطيب وجوده بها في هذه الوجوه والنكاح 
كناية غن ذاته التي تنولد عنها الحركات والسكنات. 

وأخبير أنه يترك حلق رأسه في الإحرام على حسب ما هو مقة مقتضى الحكم 
الشرعي ظاهراً وذلك في الباطن تركه للرئاسة. 0 المحبة الذل 
والافتقار إلى المحبوب. وذكر أنه إذا ترك في الإحرام تقليم أظافره ظاهراً 
يكون إشارة منه إلى ترك نسبته الأفعال إليه باطناً بحيث يعتقد أنه في يذ الحق 
تعالى بمنزلة الآلات التي يفعل بها الحق تعالى جميع ما يريد فعله» وليس 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه . 
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هذا مذهب الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور في جميع أفعاله الصادرة منه. 
لأن قولهم ينفي للجزء الاختياري من تمام خلقة الإنسان المكلف. وقول 
الناظم قدس الله سره لا ينفي ذلك» فحاصل قول الناظم .أن الله تعالى خلق 
الإنسان مشتملاً على أعضاء جسمانية وعلى قوى روحانية» ومن جملة تلك 
القوى الروحانية قوة هي انختيار للشيء وقدرة عليهء وبها يصير الإنسان ذا 
اختيار وقدرة كما أن من جملة أعضاء الإنسان اليد والرجل وبذلك يصير 
الإنسان ذا يد ورجل. 


ومعلوم أن الإنسان إذا قلنا عنه أنه ذو يد ورجل لا يلزم من ذلك أن 
يكون إذا مشى يخلق لنفسه المشي برجلهء وإذا تناول يخلق لنفسه التناول 
بيدهء وإنما معناه إذا كان ذا يد وذا رجل لا يصح عنه أن يقال لا يد له ولا 
رجلء والله تعالى هو الذي يخلق التناول والمشي على حسب ما يريد. 
وكذلك إذا كان له اخفتيار وقدرة لا يلزم أن يكون يؤثر بذلك شيء: ولا يصح 
أن يقال عنه أنه لا اختيار له ولا قدرةء بل هو مجبورء وإنما يقال إن الإنسان 
كله بجميع أعضائه الظاهرة وجميع قواه الباطنة مخلوق لله تعالى وهو في يد 
الله تعالى بمنزلة الآلات يقلبه كيف يشاء» فإن شاء يجعل له إرادة واختيار أو 
قدرة. على الخير وإن يشاء على الشر. 


واكتفى الناظم قدس سره عن ذلك بقوله: وما أنا جبري العقيدة» ثم أخبر 
أنه محب فني في محيوبةء تحث الأضالع أي مكشوف ومحجوب بعبده كما 
قال تعالى: ظنَألَهُ من وزايهم 2 4 [البْرُوج: 20]. ثم ذكر أنه يدور في 
طوافه حول الكعبة المعروفة كما هو المشروع في الحج ظاهراً وفي الحقيقة 
إنما هو دائر حول كعبة حسن حضرة الحق تعالى» وسمي ذلك كعبة من 
تكعبها أي تربعها فهي على أربعة أركان والحضرة الإلهية من حيث ظهور 
الأكوان عنها مشتملة على أربعة أركان: الحياة والعلم والإرادة والقدرة وهذه 
الأركان الأربعة لها عندنا أربعة أرواح: إسرافيل وجبراتيل وميكائيل 
وعزرائيل. ولها أربعة صور: النار والهواء والماء والتراب. والطائفون بكعبة 
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هذه الحضرة الإلهية أربعة أنواع» وهم: الجمادات والنباتات والحيوانات 
والملائكة؛ والإنسان جامع لتلك الأنواع الأربعة بتمامها ولكن تغلب عليه 
الجمادية؛ لأن الجزء الغالب فيه التراب وهو مأمور يتغليب الملكية. 


وكذلك الجني جامع للأنواع الأربعة أيضاء ولكن تغلب عليه الحيوانية» 
لأن الجزء الغالب فيه النار وهو مأمور بتغليب الملكية أيضاء ولهذا كان 
الإنسان والجني هما المكلفان في عالمنا هذاء وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
الإلهية لأجلهماء فالشخصان الطائفان بالجمعية الكبرى بهذه الكعبة الإلهية 
المذكورة إنما هما الإنسان والجني؛ ومنهما سابقون ومسبوقون وواقفوت 
ومنقطعون. والناظم قدس الله سره من السابقين في نوع الإنسان ومعنى هذا 
الطواف في الحقيقة الرجوع إلى ما نشأ منه قال تعالى: «ين) حَلفدكم وَفَهَا 
09 [له: 55] الآية. وقال تعالى: لوَإِلْدو يَيجَعُورت» [البقسرَة: 245]. وقال 
تعالى: طوَاكَفُوا بَرْما يجَمررت فيد إل أقُ» [البقنرّة: 281] الآية ونحو ذلك من 
الآيات المشيرة إلى ما ذكرنا. 

ثم أخبر أن أعداد الطواف بالكعبة سيعة أشواطء وذلك لأن صفات الحق 
تعالى سبعة وهي: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
وصفات هذا الطائف أيضاً سبعة مسماة بأسماء هذه السبعة» فلا بد من 
الطواف بهذه الكعبة الإلهية» أي الدوران حولهاء أي الرجوع إليها سبعة 
أشواط حتى تذهب صفات هذا الطائف في صنفات هذه الحضرة المذكورة 
وتطوي هذه وتنشر تلك. فيحصل البقاء الأبدي والوجود السرمدي لهذه 
الإنسانية الجامعة وتدخل جنة الصفات» ثم ترقى في فراديس الذات وتئجو 
من جهنم البعد وعذاب القطيعة. ثم ذكر أنه طاف بالكعية ظاهرا يقيّل الحجر 
الأسود كما هو المشروع؛ ومعنى ذلك الالتحاق في حال الرجوع والدوران 
على كعبة الحضرة الإلهية بنقطة الذات الغيبية في عالم الصفات. وكون 
الودائع التي لنا في ذلك الحجر من قديم العهد هي وجود العوالم في الكتم 
الذاتي: ثم ظهورها من الحضرة العلميّة أو الحضرة العلية» والحضرة العلمية 
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ركن من أركان الكعبة الأربعة كما ذكرنا. وفي هذا الركن من باب الكعبة فإن 
الدخول إليها لا يمكن إلا من هذا الركن. ثم إنه بين قدس الله سره ذلك 
الحجر الأسود بقوله: ومعناه أن النفس فيها لطيفة معناه أن الذات مع 
اعتبارها مجردة عن صفات لها حضرتان: حضرة اللطيفة المذكورة التي ثقبل 
الأوصاف والنعرت وهي المكنى عنها بالحجر وهو مقام الذاتيين من أهل الله 
تعالى وحضرة أخرى ليبس فيها شيء من الأشياءء ولا أن تقبل وصفاً من 
الأوضاف أبدا. وذلك قوله قدس الله سره: والذات شائع. 

ثم ذكر أن في حال طوافه بالكعبة يسلم الركن اليماني كما هو المشروع 
وذلك في الحقيقة إشارة إلى ظهور الئفس الرحماني كما قال وَلةِ: «نفس 
الرحمن يأنيني من قبل اليمن»”'' فكان ذلك وهو الانصراف قبيل تمام الأمرين 
والخروجء والنفس بفتح الفاء هو يتصرف فيه النفس بكون الفاء على حسب 
ما تضمنته من المعاني المضمرة فيهاء وليس النفس.خارجاً من النفس ولا 
منفصلاً منها فتأمل على وجه التحقيق وافهمء لذلك قال الناظم قدس الله 
سره: ونفسك بسكون القاء جامع. ثم أخبر أنه يختم طوافه بصلاة ركعتين 
كما هو المشروع وأطلق عليهما ركعة مجازاً من إطلاق البعض على الكل كما 
تطلق الركعة على مجموع القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود مع أنها 
فعل مرة مشتقة من الركوع وأراد في الحقيقة بتلك الصلاة محو ظاهره وباطته 
مقتضيات الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فإنها تقتضي 
للمجوسي في عالمها أموراً وهمية مزخرفة لاا حقيقة لها وتقدم بيان الصلاة 
الحقيقية» والله الموفق لا رب غيره: 
ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقا ١‏ مراضع لا حرمن تلك المراضع 

فتذهب نفسي في صفاء صغاتنكم لتسعى بمروة الذات وهي تسارم 


(1) ورد بلفظ: «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن؟. روا 
أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم (21[)10991/ 541] ورواه الطبراني في 
مسئد الشاميين: حديث رقم (1083) [2/ 149]. 
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فليس الصفاإلا صفاي ومروتي بأني عن تحقيق حقي صادم 
وما القصر إلا عن سواكم حقيقة ولاالحلقإلاتركماهوقاطع 
ولااعرفات الوصل إلا جنابكم فطوبى لمن في حضرة القرب راتع 
على علمي معناك ضدان مُجمّعا وبالهفي ضدّان كيف التجاصع 
بمزدلفات في طريق غرامسكم عوائبق مندوناللقا وقواطع 
فإن حصل الأشعار في مشعر الهوى وساعد جاب العزم فالفوز واقع 
غلى مشعر التحقيق عظمت في السوى ١‏ شعائر حكم أصلتها الشرائع 
وكم من منى لي في منى حضراتكم 2 ويا حسراتي والمحَشر شاسع 
رميت جمار النفس بالروح فانتشت مُجهَئْمُهاماءوصاحت ضقادم 
وأبدل رضوان بمالك وانت شا بها شجرالجرجير والغصن يانع 
ففاضت على نفسي يتابيع وصفها وناهيك صرف الحق تلك الينابع 
قطفت طواقاً للإفاضة بالحمى وقمتمقاماًبالخليل أبايع 
فمكنت من ملك الغراموهاأنا مليك وسيفي بالصبابة قاطع 
وحققت علماً واقتدارأًجميع ما نضكُئهبُلكي ومالي منازع 


ثم ذكر أنه إذا فرغ من الطواف يشرب من ماء زمزم ظاهراً.. وفي الحقيقة 
موسى روحانيته التي تسمى قلباً من تقلبها في أطوار الشؤون الإلهية» رضع 
من ماء زمزم لقاء الحق تعالى حيث تلك أمه؛ ورجعناك إلى أمك كي تقر 
عينهاء أي تتردد ذاتها في حقيقة حق اليقين من.حرارة الحركة الشوقيةء ولا 
تحزن أنت على فراقها وهي على فراقك: وقد حرمت عليه المراضع من قبل: 
أي منعت أن تقر به عين جميع الأمهات السفلية لرجوعها كلها إلى أم اللقاء 
المذكور. 

ثم ذكر أنه يسعى بين الصفا والمروة السعي المعروف ظاهراء وأراد بذلك 
باطئاً اضمحلال جميع صفاته في صفاء صفات الحق تعالى» ساعياً بذلك 
الاضمحلال جهة مروة الذات الإلهية على عدد صفات المعاني السبعة. 
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ثم أخبر أنه ليس الصفا والمروة المعتبران في حقيقة الأمر لا صفاه 
ومروته المذكورين لأنهما قديمان» والصغا والمروة الظاهرة حادئثتان وهما 
إشاراتان شرعيتان إلى. حقيقتين قديمتين هما لَبّانَ لهذين القشرين. والمراد 
بالسعي بعد الإتيان به ظاهراً تحقيق معرفة الحق تعالى باطناً. وقوله: وأما 
القصر أي التقصير في الحج وهو قطع قدر أنملة من رؤوس شعره رأسه. وفي 
الحقيقة هو منع الشعور أي الإدراك عما سوى الحق تعالى أو حلق الرأس في 
الظاهر معرزوف. وفي الباطن ترك القواطع التي تقطع عن الحق تعالى. 


ثم أخبر أنه يقف بعرفات ظاهراً وباطئاء هي معرفة الحق تعالى يقف عندها . ثم 
أخبر أنه إذا سعى بين العلمين ظاهراً فإنما مراده باطناً السعي على معنى الحق تعالى 
وهو رتبته تعالى وذلك الجمع بين الضبدين والصفات فإنه تعالى هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن والمعطي والمانع والضار والنافع والهادي والمضل والمحيي 
والمميت والمنعم والمنتقم ونحو ذلك فمن اغتر بأحد الضدين من صفات الله تعالى 
كأن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . ولهذا قالوا: إن الأمن من مكر الله تعالى 
كفرء واليأس من رحمة الله تعالى كفر أيضاً . وتسمى المزدلفة من الازدلاف وهو 
الاقثراب والدنو وتسمى جمعاً لتحصيل مقام الجمع فيها كما ذكرنا . 


ثم أخبر أن طريقها مشتمل على قواطع وموانع من دون الله تعالى» وذلك 
الحظوظ النفسانية فإن حصل الإشعارء أي شق مقام النفس في مشعر الهوى 
أي في خالة لحوق تلك الحظوظ السافلة وساعد جلب العزم؛ أي جذب 
الحق تعالى بواسطة سيبية عزم العبد فنهض العبد إلى معرفة ربه لاا بنفسه 
توفيقاً رهداية منه تعالئ» فالفوز واقع ومحقق. 


ثم أخبر أنه في مقام التحقيق عَظم شعائر الأحكام الشرعية ولم يهملهاء 
فكان ممن لم يُطف نور معرفة نور ورعه وهو المطلوب في التنجاة الأبدية 
والسعادة السرمدية. ثم ذكر أنه إذا جاء إلى منى كما هو المعروف فإنه في 
الحقيقة جاء إلى أمان.حضرة الحق تعالى المختلفة التي لا تحصره تعالى 
أبداء وإذا رأئ وادي محسر كان ذلك إشارة منه على تحسره إلى لقاء الحق 
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تعالى الموعود. به في الدار الآخرة وتشوقه إلى ذلك. 

ثم أخبر أنه إذا رمى الجمار في منى فهو في الحقيقة قد رمى جمار نفسه 
بيد روحانيته وصفات النفس سبعة والجمار سبغة. 

ثم أخبر أن هذه النفس التي هي جهنم الآخرة من حيث إنها نسخة تلك 
لجمعية الإنسان للعالم كله لها سبعة أبواب: العيئان والأذنان والفم واللسان 
والفروج» ولها مالك وهو روحهاء وعليه تسعة عشر زبانيتها تحت تصرف 
مالك وهم: القوى الظاهرة في الحواس الخمسة: سمعان ويضران وشمان 
وذوق ونطقى ولمس. وفي الدماغ خمسة قوى: الحس المشترك والخيال 
والفكر والحدس والحفظ. وفي البطن خمسة: القوة الجاذية والقوة الهاضمة 
والقوة الدافعة والقوة المحرقة والقوة الطابخة» فإذا ذهبت النفس صارت 
جهنمها زوحانية» وصارت قواها الظاهرة ضفادع مسبحة لله تعالى صائحة في 
ذلك الماء؛ وصارت القوى الباطنية جرجيراً نابتاً في ذلك الماءء وتبدل مالك 
الروح رضواناً من الله تعالى» وهذا كله في عالم النفس والعالم الكبير مثل 
هذا العالم الصغير حذو النعل بالنعل لأنهما نسختان؛ والمطلوب منه يجاهد 
نفسه هذه المجاهدة بعد الإيمان هو المؤمن. ولهذا العضاة لا يخلدون في. نار 
الآخرة وطبقتهم ينبت فيها الجرجير الأخضر كما ورد في الحديث. وأما 
الكافر فالمطلوب منه الإيمان أولاًء فلا يقال ذلك فيه إلا بعد الإيمان. 

ثم أخبر أن صفات الحق تعالى التي ظهرت له يعد اضمحلال رسوم نفسه 
وهي الحق الصرف أي الخالصء لأن الصفات الإلهية ليست غير ذات الحق 
تعالى كما أنها ليست عينها. ثم أخبر أنه طواف الإفاضة الذي هو بعد 
الوقوف بعرفة وهو طواف الركن. وأما هو في الحقيقة طائف أي دائر حول 
الكعبة الذات التي أفاضت عليها صناتها بعد ذهاب صفاته هو واضمحلاله 
بالكلية . 


الم أخبر أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين عنده كما هو 
المشروع ظاهراً. وفي الحقيقة وققف في مقام الخليل للتخلل كتخلل المحبة 
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الإلهية في جميعه كما قال الشاعر: 
فدتخللت مسلكالروح مني ولذناسميالخليلخليلا 
ثم كان في هذا المقام ينابيع البيعة الإلهية للعوالم الثلاثة عالم الملك 
والملكوت كما قال الله تعالى: طإنّ اليرت بِايمُوبَكَ نما يورت أقَّه»» والنكم: 
0 فكان هو المثل الأعلى في السموات والأرض. ثم أخبر على لسان من 
استخلفه على التصرف في الأكوان بباقي الأبيات؛ والله أعلم. 


[الرحيل من الحضرة الإلهية إلى الحضرة المحمدية] 
فلما فضبنا النسك من حجة الهوى وتمت لنامن حي ليلى مطامع 
شددنا مطايا العم نحو محمد وطفناوداعاً والدصسوع فوامع 
وججبدا بتهذيب النفوس مفاوزا سبا سب فيها للرجال مصارم 
حمّى درست للعاشقين رسومه 2 فعزوا وكم قد خاب في العز طامء!*ا 
محل مجالي القرب حال طروقه وأوج مسنييع دونه البسرق لامسع 
بنكّس رأس الريح عندارتفاعه وكمزالعنه السحب والغيث هامع 
نرى عبد بهرام في الأوج ساجدا”* وكيوان من فوق السموات راكع 
وكمرامح مذ رامه صارأعزلاا ‏ وفي تلبه من عقرب الفقر لاذع 
سربت به واللبل أوحى من العمى على بازلأفديهماهوضالع 
يجوب الفلا جوب الصواعق في الدجى ويرخل عن مرعى الكلا وهو جائع 
وإن مر بعد العسر بالماءإنه علىظماءعن ذاكبالسيرقانع 


ثم أخبر أنه قدس الله سره لما فرغ من المناسك المعروقة في الحج غلى 
حسب الحكم الظاهر مراعيا المقاصد الحقيقية قي جميع ذلك أراد أن يرحل 
4 ع ل 


عزيز وكم خاب في العزٌ طامع 
000 ا 
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من مكة التي هي إشارة إلى الحضرة الإلّهية إلى المدينة التي همي إشارة إلى 
الحضرة المحمدية لينزل بعد صعوده إلى الأطوار الكونية» فأخبر أنه طاف 
طواف الوداع بكعبة الذات الإلهية مودعاً لها ودموعه إلى أطواز روحانيته 
هوامع. أي سائلات متوجهات إلى الظهور في الأطوار الجسمانية الطبيعية. 
نم أخبر أنه قطع مفاوز أي صحارى وبيداوات في طريق سيره بين 
الحرمين: الحرم الإلهي والحرم النبوي:. وذلك إشارة إلى حقائق الأنوار 
العلوية الفاتنة لكل من لم تدركه العناية الربانية كما ورد في الخبر أن فوق 
السموات كواكب كل كوكب لو ظهر لأهل الأرض لعبدوه من دون الله 
تعالى» وكون رسومه درست أي تتبين ولم تظهر للعاشقين المقبلين فكيف 
وقوله: (ينكس رأس الريح) مراده بالريح الروح لأنها تهب عن الحضرة 
المحمدية المنيعثة عن الحضرة الإلهية من غير واسطة سببء وتنكيس رأسها 
ميلها إلى تدبير العالم السفلي وزوال السحب عنه انقشاع الحجب الجسمانية.. 
وبهرام وكيوان كوكبان في السماء وكذلك السماك الرامح والسماك 
الأعزل. ولا شك أن هذه الكواكب في الأفلاك, والأفلاك منبعئة عن لوح 
الوجودء واللوح منبعث عن القلمء والقلم عن النور المحمدي الموصوف. 
وقوله: (سريت به) أي بسبب ذلك الحمى المكنى به عن التور المحمدي 
المذكورء والمراد بالليل ظلمة هذه الأكوان والبازل هو القلب الكامل وكونه 
يرحل عن مرعى الكلاً وهو جائع من قبيل قول ابن الفارض قدس الله صره: 
قال لسي حسسن كل شيء تجلى بي تملى فقلت قصدي وراكا 
يعني عدم وقوفه مع شيء ظهر له في سيره مطلقاً لكونه قانعاً بالسير فقط 
لأنه لو وقف لانقطع ولو انقطع هلك في الحال والله الواقي: 
[حقيقة التفس] 
هي النفس نعمت مركباً مطمئنة فليس لهادونالمرام موانع 
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فياد سعد إن رمت السعادة فاغتدم نقد جاءفي نظم البليسمع بدائع 
مفاتيح أقفال الغيوب اتئك في١‏ خزائن أقوالي فه لأنت سامع 
كشفت عن أسرار الشريعة فانحها فماوضعتإلالتلكالشرائع 
وهاأناذا أخفي وأظهرتارة ‏ لرمزالهوىماالسر عندي ذائع 
وزباك أعني فاسمعي جارتي نما يصرّح إلا جاه لاو مخادم 
ولكئني آنيك بالبدر أبلجاً وأخفيهأخرى كي تصازالودائع 
خب الأمر بالإبمان من فوق أوجه ونازعإذا نف سأنتك تنتازع 
فللمرء في التتزيل أوفى أدلّة ولكن قلبي بالحقائق والسع 
وفي السّبة الزهراء كل عبارة بهامنإشارات الغرام وقائع 
فإ كنت ممن ماله يد مأخذ سوي بصريحالتشكل قانع 
سأنشي روايات إلى الحق أسندت2 واضربامثالاً لما آنا واضع 
وأوضح بالمعقول سر حقيقة لمن هوذومل بإلى الحق راجع 


ثم إن لما فرغ من الكلام على الحقيقتين: الحقيقة الإلهية والحقيقة 
المحمدية: وأخبر أن ذلك البازل الذي سار عليه هو النفس بقوله: هي النفس 
فهي ضمير القصة في مقابلة ضمير اللسان للاهتمام بالنفس ثم مدحها بأنها 
نعم مركب مطمئنة بعد قطعها مسافة الحقيقتين المذكورتين لأنهما قبل ذلك 
كانت أمارة فلوامة حتى صارت مطمئنة ولهذا قال: فليس لها دون المرام أي 
المقصود وهو الحق تعالى موانع لذهاب الأمر بالسوء واللوم عنها. ثم إِنّْهِ نبه 
السعيد الواقف على هذا النظم بقوله: إن رمت السعادة فاغتنم أي اغتنم هذا 
النظم . 

ثم أخبر أنه جاء فيه ببدائع من المعاني الإلهيةء وأن مفاتيح أقفال الغيرب 
في خزائن أقواله فمن أراد فتحها فليأخذ فهم أقواله ويقصد تلك الأقفال به 
فإنها تفتح إن شاء الله تعالى . 

لم أخبر أنه كشف عن أسرار الشريعة وذلك لأنه بين الإسلام والإيمان 
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والطهارة والزكاة. والصوم والحج. ثم أخبر أن هذه الشريعة وهي طريقة هذه 
الأعمال الظاهرة إنما وضعت 2 ما ذكر من الأسرار الباطنية بحيث أن 
هذه الأسرار أرواح هذه الأعمال وهذه الأعمال أجساد والأرواح لا تكون 
بلا أجساد والأجساد لا تنفع بلا أرواح ولا تحمل صاحبها في عقبات يوم 
القيامة . 


لم أخبر أنه تارة يخفي رمز الهوى الذي هو السر الإلهي وتارة يظهرء ثم 
أشار إلى أن المراد بذلك السر هو النفس بقوله: وإياك أعني فاسمعي يا 
جارتي وهي نفسه. ثم أخبر أنه لا يصرح إلا الجاهل إلا بما هو الأمر عليه 
لان قوله مثل قول الصذى المسموع بين الجبلين إذا سمعت منه قول أنا فإنه 
ليس القائل الحقيقي بيقين: فلهذا كان المصرح جاهلاً وقد يكون المصرح 
مخادعاً أي يريد يخدع المخاطب والسامع فليلقيهما في الزيغ والضلال» ثم 
استدرك ذلك بقوله: ولكنني آنيك بالبدر أبلجاً أي أوضحه لك حتى تحقق أنه 
اليبدرء وأنه مستفاد توره من نور الشمسه وأنه أثر من آثارها ومجلى من 
مجاليها ومظهر من مظاهرهاء ثم أخفيه مرة أخرى وأشرح لك عدم المناسبة 
بيئهما مطلقاً ولا بوجه من الوجوه؛ لأن الأمر هكذا في حقيقة حتى تصان 
الودائع» والودائع مصونة في كل شيء وهي حضرات الحق تعالى فإن الأشياء 
مظاهر الحضرات ولا مشابهة بيئها وبين الحضرات. وهذا معنى صورتها 
لذلك قوله: خذ الأمر بالإيمان يعني قوله تعالى: ظءَامُِوا يله وَرَسُويوء 


الكت لزِى زليه [اللبساء: 136]. 


وقوله: (من فوق أوجه): أي ارتقي بإيمانك من فوق أوجهء واحذر أن 
تفتتن بالأوجه فإن الله من ورائهم محيط وكل شيء وجه من أوجه الحق تعالى 
كما قال: ‏ َأَيِمَمَا ولو َم وجة َه [الْبَعسَرَة: 115] فالأوجه الكثيرة هي 
الأشياء» والحق تعالى وجه واحدء وإن كان متوجهاً إلى إيجاد جميع الأشياء 
الني هي الأوجه الكثيرة» فقد نبه تعالى على فنائها كلها بقوله: «كلّ ننه َ 
َِكُ إلا وم [القصص: 188 له الحكم فيكم من جهة كؤنه متوجهاً 5 


يس اا 2 وَحَهُ أَنَو» [البْقسرّة: 61115 وليه يمون [القصص.: 88] من 
جهة 0 هالكون لأنكم كل شيء: وكل شيء هالك» ووجهه فيكم هو الذي 
يبقى. وقوله: نازع إذا نفس» يعني إذا نازعتك النفس في طلب تعيينها مع 
الحق تعالى فنازع بها إلى أن تموت ويبقى الحي الذي لا يموتء كما قال 
تعالى: «وفي ذَلِكَ ناض الْمَنتَلفِسُونُ» [المطقفين: 126+ أي يتنازع في نفسه كل 
نفس وكل نفس ذائقة الموت فلا يبقى إلا نفسه تعالى. 

وهذه نتيجة المنافسة والمنازعة وقوله: فللمرء في التنزيل: أي القران 
العظيم أوفى أدلة وافية بإقامة الحجج على ما ذكرناه من الحقائق الإلهية» 
ولكن قلبي والع بالحقائق الإلهية. أي متولع بمعنى مشغوف؛ محب لها 
فيشغلني ذلك عن تكثير الأدلة والبراهين من الآيات القرآنية على شيء .ذكرتة. 
وقولك في أحاديث النبي #5 عبارات واردات لها إشارات متزايدة وافية 
بالمقصود وموضحة للحقائق الإلهية وكل معنى مسدود. 

ثم إِنّه خاطب الواقف على هذه القصيدة الفريدة بقوله فإن كنت ماله يد 
مأخذ أي ليس لك يد تقدر أن تأخذ بها إشارات تلك العبارات القرآنية النبوية 
لأنك لا تقنع إلا بالصريح لأجل أن تتشكله» أي تتصوره في عقلك؛» والرموز 
والإشارات غير مفهومة عندك اسألني أي أبين وأوضح لك رايات أسندت إلى 
الحق تعالى واردة في القرآن العظيم وأضرب لك أمثالاً تقرب لك المعاني 
البعيدة. ومن شرط المثل المضروب أن لا يكون كالمثل من كل وجه بل ولا 
من وجه شرطه أن يوصلك من الشاهد إلى الغائب فيكون بمنزلة الذي تضعه 
لصور السطح فإذا صعدت به تركته ولم تنظر إليه. 

ثم أخبر أنه يوضح بالبراهين المعقولة سر الحقيقة الذي هو الحق تعالى 
ولكن ذلك الإيضاح لا يكون لأصحاب القلوب النافرة عن الحق تعالى 
المشتغلة عنه بعباداته وطاعاته كالعباد والرّهاد أو بما لا يعني كالبطالين 
القافلين أو بمعاصيه ومناهيه كالكافرين والعصاة وإنما ذلك الإيضاح لقولهم: 
تركوا الاشتغال يما سوى الحق تعالى ظاهراً وباطناً فتراهم مكبين على عباداته 
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وطاعاته ومباحاته غير مشتغلين بها عنه؛ فهم .من الأكوان ظاهراً أو باطنا 
وليسوا مع الأكوان ظاهراً وياطناً من قبيل قول الصديق رضي اله عنه.. ما 
رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه». فهم مع كل شيء من جهة أن 
محبوبهم لا ظهور له إلا في كل شيء» وليسوا مع شيء من الأشياء من جهة 
أن الأشياء كلها عين محبوبهم؛ قهم الجامعون بين الضدين زاهدون في الدنيا 
وما فيها وفي الآخرة وما فيهاء ومقبلون على الدنيا وما فيها وعلى الآخرة 
وما فيها فهم الجامعون بين أوصاف الخواص والعوام. 

فالخواص يرونهم منهم والعوام يرونهم منهم وهم ليسوا بخواص ولا 
عوام. فلا يعرفهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة كما ورد: «أوليائي تحث 
قبابي لا يعرفهم أحد غيري"''؟.. وأما إذا ظهر على واحد منهم كرامة نخارقة 
للعادة فعرفه بها أحد العامة أو الخاصة فإنهم حسنوا ظنهم فيه لا عرفوه لأنهم 
في وادي وهو في وادٍ آخر. ولهذا لما أرادت العامة أن تقلد بعض أصحاب 
الطرائق من العارفين الماضين كالشيخ عبد القادر الكيلاني والسيد أحمد 
البدوي وابن الرفاعي وأمثالهم؛ اخترعوا أشياء ليست عليها هذه السادة من 
البدع في الزي والذكر والعمل» ولم يعرفوا حقائق مشايخهم.ء وإنما حسنوا 
ظنونهم بهم من جهة ما ظهر لهم من الكرامات حيث حضروهم في زمانهم أو 
سمعوا بكراماتهم حيث لم يحضروهم؛ ولو عرفوا حقائق مشايخهم لحذوا 
حدودهم في مجاهدتهم النفسانية ومعارفهم الإلهية» ولكن لا يعرف الفضل 
إلا ذووهء ومن أين للعميان أن يكرمهم الله تعالى برؤية أوليائه وهم في أس 
اللعئة والطرد عن معرفته» وقد أوثقهم الله تعالى في قيود التشبيه والتجسيم 
والتعطيل؛: وسد على قلوبهم باب التنزيه المطلق الذي دخل منه من شائهم 
إلى حضرة القرب؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ثم أخذ يبين الحقيقة الإلهية على حسب تجلياتها في المظاهر الكونية 
فقال: 


(1) أورده في التعريفات [1/ 295]. 
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[تجليات الحقيقة الإلهية] 
تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي كل مرأى للحبيب طلائع 
فلماتبدى حسنهمتنوعاً | تسمىبأسماءفهنمطالع 
وأبرزمتهفيهاآثاروصقه فنلكمالآثارماهوصانع 
فأرصافه والاسم والأثر الذي هو الكون عين الذات ولله جامع 
قما ثم من شيء سوى الله في الورى ولائلممسموع ولا ئمسامع 
هو العرش والكرسي والمنظر والعلي هوالسدرةاللاني إليها المراجع 
هو الأصل حقاً والهيولى مع الهبا هوالفلكالدَّوَار وه والطبائع 
هوالنور والظلماء والماء والهوا هو العنصر الناري وهو البلاقمع 
هو الشمس والبدر المنير هوالسها هوالأفق وهو النجم وهو المواقع 
هو المركز الحكمي هو الأرض والسّما ‏ هوالمٌظلمالمقتام وهواللوامع 
هوالدار وهو الحي والأهل والغضا هوالئاس والسكان وهو المراتع 
هو الحكم والتأئير والأمر والقضا0 هوالعزوالسلطان والمتواضع 
هو اللفظ والمعنى وصورة كل ما يحالم نالمعقولأوهوواقع 
هو الجدس وهو النوع والفصل إنه هو الواجب الذاتي وهو الممانع 
هوالعرض الطاري نعم وهو جوهر هوالمعدن الصضلدي وهو الموانع 
هو الحيوان الحي وهو حباته هوالوحش والإنس وهو السواجع 
هوالقيس بل ليلاءوهوبثينةً أبجل بشرها والخيف وهو الأجارم 
هو العقل وهو التفس والقلب والحشا 2 هوالروح وهوالجسم والمتدافع 
هو الموجد الأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
بدت في نجوم الخلق أنوار شمسه فلم يبق حكم النجم والشمس طالع 


اعلم يا أخي فهمك الله الحقاتق وأخذ بيدك إلى معرفة الدقائق أن الحق 
تعالى متجل من الأزل إلى الأيدء وله صفات لا نهاية لهاء وهي غير ذاته من 
جهة المفهوم. وعين ذاته من جهة الوجودء فقامت صفاته له من الأزل مقام 
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المرأة المجلوّة فظهر في كل مرأة بصورة خاصة تحكم عليه تلك المرآة. 
فالعالم مرآة كبرى فيها جميع الضور الظاهر في باقي المراء والإرادة مرائي» 
أصغر منها والقدرة مرآة أصغر من مرآة الإرادة. وهكذا باقي المراي 
والمتجلي في هذه المراء كلها هو الحق تعالى بذاته . 

فلما ظهر العالم ظهرت جميع صور الحق تعالى التي هي في حراء صفاته 
من الأزل ولا مناسية بين الحق تعالى وبين جميع هذه الصور الظاهرة في هذه 
المرائي غير أنها كلها صور من غير شبهة ولا صورة له تطابق شيئاً من هذه 
الصور مطلقاً ولا بوجه من الوجوه ولا صورة له تخالفها أيضاً إلى ما لا نهاية 
له» ولكن على قدر المحل المنظور فيه تكون صورة الناظر. أرأيت إن 
الإنسان إذا نظر وجهه في مرآة صغيرة ظهر وجهه صغيرأء وإذا نظر في مرآة 
كبيرة ظهر كبيراً» وفي مرآة طويلة ظهر طويلاً. وهكذا فانظر ما أعطته المرآة 
من التحكم في صورة الوجهه ونظر الحق تعالى في مرائي صفاته ليرى ذاته» 
وذلك النظر لا بداية له. وإنما لم يظهر العالم كله دفعة واحدة لأن مرأة 
الإرادة أعطت هذا الترتيب. 


وإذا علمت هذا فاعلم أن كل شيء ظهر في هذا الوجود الحادث فهو 
صورة الحق تعالى ظهرت في مرائي صفاته من مرأة الإرادة إلى مرأة القدرة. 
فذلك الشيء الظاهر هو الحى تعالى بذاته وصفاته لكن لا من جهة صورة 
ذلك الشيء» وجميع ما تسميه تحت ذلك الشيء بل من جهة الظاهر بذلك 
الشيء الذي أظهر ظهوره ذلك الشيء» وهو لم يزل باطناً في ذلك الشيء» 
فهو الظاهر من تلك الجهة التي هو باطن بهاء فهو الظاهر الباطن من جهة 

وليس الحق تعالى هو هذه الأشياء من جهة صورة كل شيء وما نسميه 
نحن ذلك الشيء. لأن هذا لا يصح أبدا واعتقاذه كفر وزيغ والعياذ بالله 
تعالى» وليس هو مراد الناظم رضي الله عنه بيقين» ولهذا قال: (هو العرش 
والكرسي) فقد اعترف بالعرش ومغايرته له تعالى باعتيار أنه جعله خبراً والخبر 
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غير المبتدأ . 
وانظر في قوله آخر الأبيات: بدت في نجوم الخلق أنوار شنمسه الخ. 
وهو كالبيان لما أزاده فيما قبله. ومعنى ذلك أن الحق تعالى لما كان قيوماً 
على كل شيء من الأشياء بحيث قيام ذلك الشيء ووجوده به تعالى كان تعالى 
مع ذلك الشيء بمنزلة الشمس مع النجوم. فإن نور الشمس إذا قابل أجرام 
النجوم ظهر مئها ذلك النور على مقدار استعداد تلك الأجرام؛ فذلك النور 
الظاهر من تلك الأجرام هو نور الشمس من حيث الظاهر. بل نور الشمس 
في الحقيقة لم ينتقل إئى تلك الأجرام. وإنما ظهر في الأجرام نور آخر عند 
مقابلة نور الشمس لتلك الأجرامء ثم هذا النور الذي ظهر عند مقابلة نور 
الشمسء إذا طلعت عليه الشمس وقرن نورها به محق نورها له وارتفع حكم 
نور تلك الأجرام وبقي التور للشمس وحدهاء كما أنك إذا برحث شمعة في 
الشمسء فإن نور تلك الشمعة يبقى ولا ينطفىء في ذاته ولكن ينطمس حيث 
قرن بأنور منه وهو نور الشمس . فما بالك ينور الحق تعالى الذي لا مناسبة 
بينه وبين شيء من الأنوار الكونية ولا بوجه من الوجوه إذا قرن به نور كون 
من الأكوان. كما عطس مريد في مجلس الجنيد رضي الله تعالى عنه فقال: 
الحمد لله. فقال له الجنيد: قل الحمد لله رب العالمين. فقال: وما العالم 
حتى يذكر مع الله تعالى؟ فقال الجنيد: يا ولدي الحادث إذا قرن بالقديم لا 
يبقى له وجودء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .. 
حقائق نات في مراتب حقه تَسَمَى باسمالخلق والحق واسع 
وفي فيه مسن روحي نفخت كناية هل الروح إلا عينهيامنازع 
ونزههعن حكم الحلول فماله سوى وإلى توحيده الأصر راجيع 
مراده: أن جميع ما ذكره من تلك الأشياء الكونية المسماة بتلك الأسماء 

التي أخبر عنها أنها هي الحق من جهة أنها صور تجلياته في مرآة أسمائه 
وصفاته. وهي حقائق ذات الحق تعالى وذات الحق تعالى لا تختلف لأنها 
واحدة من كل وجه واعتبار ولكنها ظهرت في مراتب حقه يعني في تنوعات 
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صفات جلاله وجماله فتسمت بأسماء الخلق»: وكل ذرة من فرات الخلق اسم 
تلك الحقيقة الذائية في مرآة الجلال والجمال. ومن هنا قال تعالى: لوَعَلبٌ 
ادم الآسآه كلها [البمترة: 31]. ثم إنْ جميع ذرات الموجودات التي كانت 
وانعدمت أو هي كائنة الآن غير مستوفية لظهورات تلك الحقيقة الذاتية في 
مراتب الجلال والجمال وكذلك قال: والحق واسع بل ما ظهر من تلك 
الحقيقة من المظاهر الجلالية والجمالية بالنسبة إلى ما لم يظهر بعد بمنزلة لا 
شيء إذا قيس بأشياء لا تتناهى وعلى هذا المعنى الإشارة الفارضية في 
القصيدة الفائية : 


وعلى تفئن واصفيه لاحسشه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 


وقول الناظم رضي الله عنه: وفي فيه من روحي الخ. يعني في قوله تعالى: 
لوخت يِه ين روج » [منّ: 72]: كفاية في بيان ما ذكرنا وهل الروح 
المذكورة إلا عين ذات الحق. تعالى بالاعتبار الذي ذكرناه فيما سبق من أن 
الأشياء كلها هي حقائق ذات. الحق تعالى ظهر في مرآة صفاته فكانت روحاً 
ونفسا وبدنا وغير ذلك على حسب ما أعطته تلك المرآة المجلورّة من 
الظهورات المتنوعة. 

وموضع استدلال الناظم قد الله سره إضافة الروح إليه تعالى مع أنه غير 
مركب إجماعاً فلا بد أن تكون الروح عينه وذاته ولا يمكن أن تكون عينه 
وذاته إلا باعتبار المذكور فافهم واحذر أن تعتقد أن هذه الروح السارية في 
أبدان الحيوانات هي الخق تعالى كما رأيت جماعة من الزائغين يعتقدون ذلك 
فهماً من كلام التاظم رضي الله عنه وأمثاله من العارفين وهذا لا يصح أبداً 
عند أدنى مؤمن فكيف عند عارف بل هو زيغ محض وكفر صريح لأنه يصير 
حلولاً كحلول النصارى والباطنية والناظم قدس الله سره نفى الحلول بقوله: 
ونزهه عن حكم الحلول الخ. البيت. 


فكيف يقهم من كلامه ذلك وقوله: فما له سوى أي ليس للحق تعالى غير 
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يعني ليس معه تعالى شيء من الأشياء؛ فكيف يتصور أن يحل في شيء 
والأمر كله زاجع إلى توحيده» وهو الواحد وليس هناك غيره معه؛ فإن 
الأشياء كلها ليس لها معه رتبة المعية؛ لأن وجودها بالنسبة إلى وجوده 
كوجود نور النجوم بالنسية إلى وجود نور الشمس كما سبق ذكره من الناظم 
رضي الله عنهء فافهم ذلك ولا تغفل عنه والله يتولى هداك. 
[احدية الذات] 

فيا أحدي الذات في عين كثرة ويا واحدالأشياءذانك شائع 
تجليت في الأشياء حين خلفتها فهاهي ميطت عنك فيهاالبراقع 
قطعت الورى من ذات نفسك قطعة ولمتك موصولاً ولافصل قاطع 
ولكنهاأحكامرتبتكاقتضت ألوهيةللضّدفيهاالتجامع 
فانت الورى حقاً وأنتإمامنا وأنكمايعلووماهوواضه" 
وما الخلق في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابع 
فما الئلج في تحقيقنا غير ماله وغيرانفي حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب العلج يرجع حكمه وبوضع حكمالماء والأمر واقع 

ولما قرّر الناظم قدس الله سره أنْ جميع المكوّنات العلوية والسفلية همي 
حقائق ذاته تعالى ظهرت في مراتب صفاته على حسب ما قدمناء. نادى الحق 
تغالى بقوله: فيا أحدي الذات في عين كثرة يعني: يا من ذاته لها الوحدة في 
حالة ظهورها في جميع هذه الأشياء المكثرة وكثرة الأشياء غير مانعة من 
وحدة ذاته» ويا واحد الأشياء؛ يعني يا من هو واحد من حيث إظهاره لهذه 
الأشياء كلهاء فالأحدية له تعالى من حيث ذاتهء والواحدية له تعالى من حيث 
صفاته . 

وقوله: ذاتك: شائع يعني أن ذاتك مع الأشياء كلها ليست منفردة عن 


(*) ورد في نخة: [وأنت لما يعو وما هو واضم] يدل قوله [وانك ما يعلر وما هو واضع]. 
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الأشياء بحيث تعد واحدة منها بل هي مع جميع الاشياء حقيقة تلك الأشياء 
كلها على حسب ما ذكرناء فهي شائعة في جميع الأشياء» ولهذا لا يجرز أن 
يقال: أن الله ثالث ثلاثة كما قالت النصارى لعنهم الله تعالى وقبحهم وإنما 
يقال : ثالث اثنين ورابع ثلاثة وهكذا كما قال تعالى: طما يَحَكُونٌ ٠ه‏ جر 
د إلا مر تيه كلا سو إلا هو ادنم ولا دن ين كيك :ل أ25 إلا مر 

مَعَهُمَ أبن إن ما كلا م ث2 يتنتّهُم با عمِلوا بوم الْقِبمَةَ إِنّ له يي متو ك4 [السجتالة: 7 
فكلما كان ل مرتبة كان الحق تعالى في مرتبة فوقها وهكذا لأنه 
تعالى لا يجتمع مع المكونات في مرتبة أبداً . 

ثم إن الناظم رضي الله تعالى عنه بيّن ظهور الأشياء عنه تعالى بقوله: 
تجليت في الأشياءء أي ظهرت فأظهرتهاء لأنها كانت مفروضات مقدرة لا 
ثبوت لها ولا وجود. فلما ظهرت لها ظهرت؛ وظهورك لها من الأزل وإنما 
تأخر ظهورهاء لأن ذلك التأخر من جملتها لأنها تأخرت وقدرت هكذاء بل 
لا تأخر في الحقيقة ولا تقدم في الأزل» وإنما أشياء مفروضة مقدرة لها ميدأ 
ومنتهى. والحق تعالى متجلي بذاته لذاته أزلاً وأبداً. وتلك الأشياء المفروضة 
لما ابتدأت ابتديت وعندما افتوتحت افتتحت ولا قبل لهاء لأن القبل من 
عوارض الزمان» والزمان من جملة الأكوانء قالحق تعالى قبل تلك الأشياء 
المفروضة فلا قبل وهو معها بلا معية وبعدها بلا بعدية» فهي بالنسبة إليه 
تعالى وهو هو لا تغير ولا تغيرت؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
فإذا أضفت تلك الأشياء المفروضة المقدرة إلى الوجود الحق الصرف الذي 
لا فرض فيه ولا تقدير ظهرت تلك الأشياء المفروضة وجدت ويطن فيها ذلك 
الوخود الحق من غير ظرفية ولا مقايلة ولا مشابهة» بل هز هو وهي هي 
فيقال: ظهر الحق بظهور أثاره. 

وعند المحققين: بطن الحق بظهور آثاره. وإذا لم تضف تلك الأشياء 


المفروضة إلى الوجود الحق تعالى واشتغل السالك به تعالى وزهد في 
الأكوان كلها قلباً وقالباً بطنت تلك الأشياء المفروضة كما هي كذلك 
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واستقرت مكانها من العدم الصرفء» فظهر الحق تعالى بوجوده الصرف الذي 
لا فرض فيه ولا تقدير ولا بوجه من الوجوهء فيقال: «جه لحن ورهن اليل 
دالبلل كان رَهُوقًا» [الإسراء: 81] في حال ظهوره ولكن زاغت فيه الأبصار 
بإضافته إلى الوجود الحق تعالى في حالة ظهوره؛ فلما نبّه السالك لهذه 
الإضافة زهق الباطل عنده والله تعالى على كل شيء قدير. 

ولهذا قال التاظم رضي الله عنه: فما هي ميطت: أي رفعت وكشفت عنك 
فيها البراقعء أي الحجب التي هي تلك الأشياء المذكورة. ثم لما تأمل تلك 
الأشياء المفروضة المقدرة التي لا وجود لها وعرفت كيف نصير لها وجوداً 
بإضافتها إلى الحق تغالى الذي هو نور السموات والأرض كما أخبر تعالى: 
أي منورهما بمعنى موجدهما بوجوده تعالى. قال: قطعت الورى. أي 
المخلوقات كلها من ذات نفسك» أي من نفس وجودك قطعة. وقد ثبت في 
كلامه هذا القاطع وهو الحق تعالى والمقطوع وهو الورى. فالقاطع وجود 
صرف ولا تقدير ولا تصوير فيه: والمقطوع كله تقادير وتصاوير فقط لا وجود 
لها إلا بمعية الحق تعالى. 


ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه: طإما مذو أَاِيِلُ أي نير .1 
افون © َالْواْ ومِدنا اهنا لا عيرست 42 [الأنبياء: 52 53]. وهذله 
التقادير والتصاوير لما كانت من صنع الحق تعالى في الأزل على حسب 
مقتضيات صفاته القديمة كانت مقطوعة. ثم قال الناظم رضي الله.عنه: ولم 
تك يعني موصولاً بها ولا فضل قاطع بينك وبينها لأنها بالنسبة إليك لا وجؤد لها 
وأنت بالنسبة إليها لا وجود لك غير وجودك الذي به صارت موجودة» فكيف 
يتصور الوصل والقعلع والوصل والقطع من جملة الأعراض الحادثئة التي هي من 
جملة نلك الأخباء الما كور ثم استدرك ذلك بقوله: ولكنها أحكام رتبتك أي 
الأحكام ب بمعنى المحكومات. وهي تلك الأشياء المفروضة المقدرة التي هي 
مظاهر ذاتك في مرائي صفاتك حيث ظهرت بإضافتها إلى وجودك الحق» اقتنضت 
أن يكرن لك عليها ألوهية لأنك ربها وصاحبها ومالكها وبك فرضت وتقدرت وبك 
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ظهرت ووجدات . 


لم أخبر أن تلك الألوهية فيها الجمع للأضداد كالمعطي والمانع والضار 
والنافع والهادي والمضل ونحو ذلك. ثم خاطب الحق تعالى بقوله:: فأنت 
الورى حقا الخ. وهذا بناء على ما ذكرنا من الإضافة المذكورة ثم أنه شبه 
الخلق بالثلجة والحق تغالى بالماء الذي هو حقيقة تلك الثلجة ومعنى هذا 
التشبيه أن الصورة الثلجية كانت قبل ذلك معدومة ولكنها مفروضة مقدرة وهي 
زائدة على حقيقة الماء بغير شبه لأنها عرض زائد يعتري الماء فيصير ذلك 
الماء به ثلجاً حتى لو لم يكن الماء لما وجدت تلك الصورة الثلجية فمن 
قال: إن الماء والثلج شيء واحد أراد من وجه ومن قال: إنهما اثنان أراد من 
وجه آخرء كما قال الناظم قدس الله سرّه:.فما الثلج في تحقيقنا غير مائه 
الخ» وعلى المغايرة نقول: فلما تجلى الماء على تلك الصورة الثلجية 
المفروضة ظهرت فيه وبطن الماء فيهاء مع أنها لا وجود لها مع الماء وجود 
استقلال أبداء لأن وجودها هو وجود الماء؛ والله تعالى هو الوجود اللحق 
والخلق بمنزلة الصورة الثلجية لا وجود لهم مع الحق تعالى أبداء وإنما 
وجود الحق لهم تعالى هو الذي ظهر صير لهم وجوداً كما أن الماء هو الذي 
صير للصورة الثلجية وجوداً. 

وهذا المثال المذكور خبر مطابق للمثل: فإن الماء في ذلك قد تغير حتى 
ظهرت عليه الصورة التلجية» وأما الحق تعالى لما ظهرت بوجوده تلك 
الأشياء المفروضة التي هي الخلق لم يتغير وبقي على ما عليه كان. ولا زاد 
ولا نقص .غير أن الخلق ظهروا به بعد أن لم يكونوا ظاهرين» ثم اختفوا بعد 
أن كانوا ظاهرين ظهوراً واختفاء مفروض من جملتهم أيضاء ظهر بالوجود 
الحق تعالى فافهم هذا المثال وتحفظ من الضلال. 


وقوله: ولكن بذوب الثلج إذ لا تبقى تلك الصورة الثلجية فلا يبقى 
حكمهاء فيرفع معها ويبقى الحكم للماء فقط والأمر واقع هكذاء فإن الأشياء 
ما دامت موجودة ما دام الحكم الشرعي عليها واقعاًء فإذا زالت بظهور الحق 
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تعالى ورفع تلك الإضافة صار الحكم للحق تعالى على تنوعات حضراته. 
فير تقع حكم ويوضع حكم آخرء والحكم الموضوع هو عين الحكم المرفوع. 
ولكن لا يعرف ذلك إلا الجامعون بين الشريعة والحقيقة. وقليل ما هم والله 
يهدي عن يشاء إلى صراط مستقيم. 


[فدع التشبيه عن الحق تعالي] 
تجمعت الأضداد في واحد اليها ونيه نلاشت فهو عنهن ساطع 
فكل بهاوني ملاحةصورة على كل تَدشابّه المُصنيانع 
وكل أسوداد في تصافيفظرَةٍ وَكُلٌاحمرار في الطلايعناصع 
وكل كحيل الطرف يقتل صبّه بماض كسيف الهندحالا مضارع 
وكل اسمرارٍ في القوائم كالقنا عليه من الشعرالرسيل بدائع 
وكل مليح بالملاحة ند زها ‏ وكل جميال بالمحاسن بارع 
وكل لطيف جل أورق حسنه وكل جليل وهو باللطف صادم 
محاسنمنأنشألذلككله ‏ فوحدولا تشرك به فهو واسسع 
وإياك لا تلفظبغيريةالبها فمائمغيروهوبالحسزبادم 
وكل قبيحإن نسبتلحسنه أآتثكمعاني الحسن فيه تسارم 
ولا تحسبنٌ الحَسنٌ بنسب وحده إلبهالبها والقبح بالذات راجيم 
يكمّل نقصانالقبيحجماله فمائمٌنقصَانْومائَمَْباشع 
ويرفع مقدار الوضيسع جلاله إذا لاح نيه نهو للوضع.رافع 
فلا تحتجب عنهلشين بصورة فخلفٌ حجاب العين للحسن لامع 


ثم إِنّه رضي الله عنه لما ذكر ذلك المثال للحق تعالى استقر بلحوق التشببه 
بالجناب الإلهي فدفعه بقوله: تجمعت الأضداده يعني أنه تعالى موصوف بما 
دل عليه كل ضدين في العالم. والأضداد في العالم كثيرة منها: السواد 
والبياض والأرض والسماء والحسن والقبح والنفع والضر والخير والشر 
والطول والقصر إلى غير ذلك مما لا يحصى . 
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ثم قال: وفيه تلاشت» أي ذهبت واضمحلتء. لأنها كانت دالة عليه في 
العالم. فلما زال العالم من بصيرة العارف لإيقانه بالوجود الخحق زالت حقائق 
العالم في كمال تحققها وثيوتها ورجع الحكم إليه تعالى. وأي سراج وأي 
شمعة تبقى زيالتها مئيرة مشرقة في وسط شعاع الشمس في وقت الظهيرة حيث 
لا غيم يسترهاء وإنما تنقلب زيالة كل سراج وشمعة سواداً مظلمة مع أنها في 
الظلمة مشرقة يملأ نورها الصحراء الواسعة. هذا والزيالة والشمس حادثتان 
تشبه أحدهما الأخرى. والله أعلا وأجل. لأنه القديم والجميع حادثون. 
وسبحان ربك رب العزّة عما يصفون. 


ثم أخبر الناظم قدس الله سره: أن الحق تعالى حيث تجمعت فيه الأضداد 
وتلاشت عنه فهو عنهن ساطع؛ أي منهن ظاهر كمال الظهور على التنزيه 
المطلق حيث ذهب عنه جميع أنواع التشابيه. ثم أخذ رضي الله عنه يفصل 
تلك الأضداد المجتمعة في الحق تعالى المتلاشية عنه جميعها فذكر من 
مظاهر الملاحة جملة: ثم قال: محاسن من أنشأ لذلك كله. أي هذه 
محاسن» ثم أمر بالتوحيد له وعدم الشرك به. لأنه واسع وسع جميع ما ذكر 
وغير ذلك وجميع ما ذكر لا يقيده وبذلك جميع ما لم يذكر بل جميع الأشياء 
مظاهر حضراته في أنواع تجلياته وهو المطلق سبحانه وتعالى لا يقيده شيء 
من ذلك». ثم حذرك أن تلفظ بغير الجمال في حق الله تعالى فإن الجلال 
راجع إلى الجمال كما سنذكره قريباً . 


ثم أخبر أن كل قبيح ينسب إلى الحق تعالى يصير حسئا جميلاً ويضمحخل 
قبحه» لأن ذلك القبح كان في بصائر المتأصلين وأبصار الناظرين لا في ذلك 
الشيء القبيح» فكان ذلك من تجلي اسمه الجليل على ذلك الناظر الذي رأى 
القبح وَبَعْض الأشياءء فالقبح في الناظر لا في المنظور وقبح الناظر ليس بقبح 
عنده أيضاً في نظرهء وإلا لما نسب القبح إلى المنظورء ولكن قبح الناظر في 
نظر العارف ليس بقبح لأنه من جملة المعارف عند ذلك العارف» فانظر كيف 
اضمحل القبح حتى أنه إزال من العالم بالكلية وبقي الحسن. 
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وهذا معنى كون الحسن والقبح يتسبان إليه تعالى لرجوعهما إلى شيء 
واحد وافهم على هذا قوله: يكمل نقصان: القبيح جماله» إذ القبح في الناظر 
الذي أزاه الله تعالى ذلك الحسن قييحاً وقبح الناظر بالنسبة إلى ناظز آخرء 
ومنشأ ذلك من اختلاف حضرات الحق تعالى: فكل حضرة تقتضي آثاراً تباين 
الآثار التي تقتضها الحضرة الأخرى» فالمنتقم يقتضي آثاراً مضادة لآثار 
المنعم. فكل آثار لهذا الاسم قبيحة عند آثار الاسم الآخرء وحسنة عنده آثاره 
فقطء وهكذا سائر الأسماء الإلهية فإذا نسب كل اسم على حدته إلى الحق 
تعالى كانت آثار ذلك الاسم حسنة لا قبح فيها البتة» وإنما القبح في الآثار 
بالنسبة إليها فقطء فإذا نسبت إليه تعالى حسنت كلها لأنها آثار صفاته 
المختلفة» وهو الموصوف بجميع الضفات المختلفة وحده لا شريك له. 
وصفاته كلها حسنة لا قبح فيها بوجه من الوجوهء لأنها هي الجمال الإلهي» 
وإن انقسمت إلى جلال وجمالء فإن الجلال هو زائد الجمال. والكل 
جمال؛ ولكن جمال عالي وجمال أعلى » وهنا التفاوت في جمال الحق 
تعالى راجع إلى ما يظهر من الآثارء فالآثار منها ما هو مظهر للجمال الأعلى 
بعض إظهارء فيقال في الظاهر به جمال عالي؛ ومنها ما هو مظهر للجمال 
الأعلى أكثر إظهاراً من الأول. فيقال في الظاهرية جمال أعلى» فيسمى 
الأول الجمال والثاني: الجلال والكل جمال أعلىء فافهم والله يتولى هداك. 


لم حنذرك أن تحتجب عنه تعالى بصورة لأجل شين ظهر لك في تلك 
الصورة. فإن حجاب العين الباصرة متك؛ والحجاب هواتلك الصورة التي 
فيها الشين من خلفهاء لامع الحسن الحقيقي الإنهي» فإياك أن تحتجب عنه 
بهء فإله يتمامه في كل صورة من صور الأكوان: إذ لا يتجرأ والله ولي 
التوفيق . 

[التجليات الإلهية] 

وأطلق عنان الح في كل ماترى فتلك تجليات مبنهوصائع 
فقد خلق الأرضين بالحقى والسما كذاجاء في القرآنإذانت سامع 
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وماالحقٌإلاالله لاشيءغيره فشمشناءفهو في الخلق ضايع 
وشاهده حقاً نيك منك فإنه هوانيتك'' اللاتي بها أنت بانع 
وفي أبنما حقاً تولوا وجوهكم فشمة وج هالله هل منيطالع 
فبع منك نفساًللإله وكنةإذ تكو ن كما إن لم تكن وهو صادع 
ودع عنك أوصاقاً بهاكنت عارفاً لنفسك فيهاللإلهودائع 
وشاهد بوصف الحق نفسك أنت هو ولاتلتبس للحقماأنت خالع 
وكن باليقين الحق للخلق جاحناً ‏ وجمعكصلهإنْفرقك قاطع 
ولا نح صر بالاسم فالرسم دارس ولاتفتقر للعين فالعين تابسع 
وناك جزماً لايهولكأمرها ‏ فمانالها إلا الشجاءمالمقارم 
حنانيك واحذر مسن تأدب جاهل نبارَبٌآداب لقوم قواطع 


حيث تقرر لك أن الحسن والقبح ينسبان إلى الح تعالى من جهة تجليه 
في حضرات صفاته الجمالية والجلالية: وتقرر لك أن الجميع حسنء وأن 
القبح راجع إلى الحسنء فأطلق حينئذٍ عنانك في كل شيء :تراه أي ندر 
بالحواس وبالعقل» فإن جميع ذلك تجليات من هو صانع» أي تجليات الاله 
الذي هو خالق لجميع هذه الأشياء المخسوسة والمعقولة كما قال تعالى: 
وهو وَهْوّ ألْزى خَلَوَسَ السَمَلواتٍ والارطت ألحَقّ »> [الأنعمام: 73] فإنه تعالى هو 
ام خلقت به السموات والأرضء. فالسموات: والأرض مخلوقة؛ والحق ى هو 
لق وهي تغيرت :من العدم إلى الوجود حيث خلقهاء والحق هو الذي 
و أعني هو تعالى لم يتغير عما عليه كان قبل خلق الأكوان لأنه 
واجب والواجب لا يتغير» وهي ممكنة والممكن متغيره وحيث كان الأمر 
كذلك فما الخلق من حيث الظهور والتأثير إلا الله تعالى لا شيء غيره: وأما 
من حيث التصورات الظاهرة والباطنة والتغيرات»؛ فهو الخلق .. 
ولهذا قال: فشم شذاه: أي رائحته فهو في الخلق ضايع؛ أي فائح 


)000 وفي نسخة [عويتك]. 
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والتصورات والتغيرات متلاشية من بصيرة العارف في مقام الجمع ثابتة في 
مقام الفرق؛ فما الخلق إلا الحق عند الجامع. والخلق غير الحق عند 
الفارقء والكامل عارف للجهتين متحقق. بالمقامين». ولهذا قال: وشاهده أي 
شاهد الحق تعالى أنت فيك من حيث ظهورك؛ وتأثيرك منك. من حيث 
شهودك نفسك متصوراً متغيراً» حتى تكون كاملاً تشهد ربأ وعبداء فإنه تعالى 
هو أنيتك التي أنت يانع بها أي مستوي ناضج متحرك ساكن فاعل ما تريد 
عالم يما هو كائن قادر على أفعالك الاختيارية. وتلك الهوية هي هوية الحق 
تعالى على ما هي عليه من الأزل ظهرت فيك بآثار صفاتها من حيث هويتك 
الأخرى التي أنت بها متصوز في باطنك وظاهرك متغير في جميع شؤونك. 
وهذه الهوية هي الحادئة الخارجة من العدم التي تعبر عنها أنت في حال 
غفلتك وانحجابك عن الحق تعالى بقولك: أناء وتلك الهوية التي تعبر عنها 
في حال يقظتك وكشفك بقولك أنا ولا حلول لإحدى الهويتين في الأخرى. 
لأن الهوية الثانية لا وجود لها مع الأولى: فكيف يحل ما له وجود فيما لا 
وجودٌ له فما له وجوده ولا اتحاد لإحداهما بالأخرى أيضاً كما ذكرناء فإن 
المعدوم كيف يتحد بالموجود؟! وإنما حيث وقع الاتحاد في كلام المحققين 
من أهل الله تعالى فمرادهم به ذهابٍ الهوية الثانية بالكلية من يصيرة العارف 
ورجوع الأمر كله إلى الهوية الأولى»؛ فكأنهم قالوا: إن الهوية الثانية حيث 
اضمحلت وتلاشت اتحذث مع الهوية الأولى» يعني رجع الأمر إلى هوية 
واحدة هي الهوية الأولىء من قبيل قول القائل في المعرفة: أن يفني ما لم 
يكن ويبقى ما لم يزل. وقوله: يتما لوا هعم وج ومَهُ أله » [البَقَترّة: 0]115» أي 
كل شيء نتوجه إليه حواسكم وعقولكم ثمة وجه الله؛ أي هناك توجه. من 
صفات الله تعالى على إيجاد ذلك الشيء وإبقائه وتغيرهء فالله تعالى له 
توجهات بعدد كل شيء: ٠‏ فهو الذي يواجه كل شيء لا من جهة من الجهات 
بل الجهات كلها من جملة الأشياء التي يواجهها تعالى» فكل هو أثر تلك 
المواجهة؛ وتلك المواجهة هي تجلي الحق تعالى على كل شيءء والأشياء 
كلها أمور مفروضة مقدرة بمقادير معلومات له تعالى ولا وجود لها بالنسبة إليه 
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تعالى أبدأء وتجليه عليها أزلاً وأبدأء وإنما إذا أضيفت إليه تعالى ونظر إليها 
الناظر من حيث هو تعالى نسب إليها الناظر الوجود الذي للحق تعالىء فإذا 
تحقق الناظر في نظره عرف أنها على ما هي عليه والحق تعالى على ما هو 
عليه والناظر ونظره من جملة تلك الأشياء وإلى الله تصير الأمور. 

وقال الناظم رضي الله عنه: فبع منك نفساًء أي بع نفسك للحق تعالى» 
بمعنى أرجع وجودها إليه تعالى؛ وأرجع تعينها من حيث حدودها إلى العدم؛ 
وكن هو من حيث الموجود المنزه عن معقولك ومحسوسك؛: وكنت أنث من 
حيث معقولك ومححسوسك». فتصير أنت من جيث هو موجود. وأنت من 
حيث أنت معدوم. 

ثم قال: ودع عنك أوصافاً الخ» أي أترك أوصافك التي أنت موصوف 
بها عند نفسك من وجودك وحياتك وقدرتك وإرادتك ونحو ذلك». فإن فيها 
ودائع للحق تعالى. 

ثم بين تلك الوذائع بقوله: وشاهد بوصف الحق نفسك أنت هوء أي 
وشاهد بكل صفة منك صفة منه قامح صفتك وأثبت صفته. وهكذا واحذر أن 
تلتبس عليك بنفسك. لأن نفسك حجاب نفسهء فامح نفسك تشهد نفسهء امح 
التشبيه تشهد التنزيهء امح الفاني تشهد الباقي. 

ثم إنك إذا نظلرت إلى من سواك من الخلق» فلا تنظرهم بعين الإلتباس 
التي كنت تنظر نفسك بهاء بل اشهدهم هو كما شهدت نفسك هوه بعد 
محوهم ومحو نفسك من عين بصيرتك. التي هو الحق بعد محو تعينها 
الخاص . 

ثم قال: وكن باليقين الحق الخ. يعني ثم تحقق بذلك كله واجحد الخلق 
من حيث الوجود الحق تعالى. وإن أثيتهم من حيث هم لا معه تعالى لا 
يضرك . 


ثم قال: ولا تنخصر بالااسم» أي لا تحصر وجودك في حضرات اسم من 


شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 93 
الأسماء ولا تقيد نفسك بحال من الأحوال ولا مقام من المقامات» فإن 
رسمك الذي هيت به ذلك الاسم دارس زائل غير متحقق الوجود والثبرت. 

ثم قال: ولا تفتقر للعين؛ أي لعينك وذاتك بحيث تبقى مشغوفاً بنفسك 
من حيث شهودك بها ربك: فإن عينك تابعة لتجلي الأسماء الإلهية لا متبوعة 
لذلك التجلي: وذلك لأن التجلي أول ما تصدر عنه عينك وذاتك»: ثم تصدر 
عنه بقية أحوالك. 

ثم قال: وإياك جزماًء أي قطعاً من غير شبهة لا يهلكك أي لا يخيفك ويعظم 
عندك أمرهاء أي أمر هذه الحقيقة بحيث يكون ذلك سبباً توقوفك عن طلبهاء فما 
نالهاء أي حصل على التحقق بها إلا الشجاع المقارع للأمور الصعبة» المقدام على 
حروب النفس والهوى والشيطان. ثم حذرك من تأدب الجاهل؛ فإن أدبه قاطع عن 
الله تعالى؛ كمن يترك الاشتغال بهذا العلم ومخالطة أهله مخافة الوقوع في عقائده» 
فإن هذا الجاهل الذي هذا عمله لم يخف أن يكون الزلل في اعتقاده موجوداً من 
قبل بل هو في الزلل بيقين حيث لم يظهر منه الرغبة في الاشتغال بأشرف علم 
وأهمه؛ ولم يخالط أشرف العلماء وأفهمهم المشتغلين بالله تعالى» وهل شيء 
أشرف من هذه الخصلة السنية» ولكن أولثئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم «من 
يِه أله فهو لمَهِيرِ ومن يُضيِل قن يمد له ولا مُْشِدًا» وعيف؛: 117 
وكن ناظراً في القلب صورة حسنه على هيئةالمنقوش يظهر طابع 
فقدصح في متن الحديث. تخلقوا ‏ بأخلاقهماللحقيقةمانع 
فهاهو سممبل لساناجليدٌ لناهكنابالتقل أخبر شارع 
فْعَمٌقوانا والجوارح كونه ‏ لساناًوسمعاً شم رجلاً تسارع 
ولسنا سوى هذي الجوارح والقوق هوالكلمئًّامالقولي دافع 
ويكفيك ما قد جاء في الخلق أنه على صورة الرخممن آدم وافسع 

لا شك أن جميع الأعمال الإنسانية وسائر القوى المئيئة في جسم الإنسان 
أعلاه وأسفله كل ذلك خارج من القلب فالقلب موضع جميع هذه الأشياء 
كلها على اختلافها وتنوعها ومنه صدورها على تباينها وتضادهاء منها القوة 
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الحلمية وانقوة النفسية ونحو ذلك. وهذه هيئة المنقوش في القلب. التي هي 
مطبوعة فيه وهي صورة حسن الحق تعالى. لأنها صورة جميع صفاته تعالى 
وأسمائه وهي آثار تلك» والأثر يدل على المؤثر. وقد استدل على ذلك يما 
صح في الحديث قال إة: الله مائة خلق وسبعة عشر خلقاً من آناه بخلق منها 
دخل الجنة» خرجه الأسيرطي في الجامع الصغير والتخلق بأخلاق الله تعالى 
هو الاتصاف بذلك يحيث يقابل كل خلق منها يخلق إِلْهِي ويتيدل الحرص منه 
إلى الخير والبخل إلى منع الشر والحسد إلى الغيطة وتذهب الأخلاق السيثة 
وتأتي الاخلاق الحسنة كما سئل الجئيد. رضي الله عنه عن المعرفة والعارف 
فقال: لون الماء لون إنائه» أي هو متخلق بأخلاق ربه حتى كأنه ربه وليس 
هو ربه. وقال 286 عن الله تعالى: (لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 0 الخ. 


وقوله: الذي يسمع به» ذفع به لتوهم أته تعالى نفس السمع لا بمعنى 
الجارحة أو القوة المودعة بل هو وراء ذلك كذلك البواقي الواردة في 
الحديث. 

ولا شك أن الإنسان هو مجموع هذه الجوارح والقوى والحق تعالى عين 
ذلك بمعنى أنه عين المؤثر من ذلك كله لا عين ذلك نفسه» فافهم هذا فإنه 
مراد الناظم رضي الله عنه: هو الكل منا الخ. 

لم أيد ذلك فقال كََِِ: «خلق الله آدم على صورته:20 . وفي رواية: «خلق 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ باب من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى») حديث رقم 
(51)6137/ 2384]. ورواه ابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عما يجب على المرء 
من الثقة بالله تعالى , ٠‏ حديث رقم (2[)347/ 58]. ورواه غيرهما. 

(2) رواه اليخاري في صحيحه + باب بذء السلام. حليثك رقم (5[)5873/ 2299] ورواه ابن 
حبان في صحيحه. ذكر وصف آدم حيث نخلقه الله جل وعلاء حديث رقم (41)6162/ 
3 ورواه غيرهما. 

(3) رواه الدارقطني في الصفات» حديث رقم (48) [1/ 37] وأورده النووي في شرحه على 
صحيح مسلم ؛ هانب النهي عن ضرب الوجه؛ [3/ 166]. 
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آدم على صورة الرحلمن"''' وأشار الناظم قدس الله سرّه إلى الرواية الثانية 
لعدم احتمالها على ما تحتمل الأولى من إرجاع الضمير إلى آدم عليه السلام: 
ومغنى خلق آدم على صورة الرحمن ما ذكرنا من أن الحق تعالى هو جميع ما 
يؤثر من الإنسان ظاهراً وباطناًء والإنسان هو صورة ذلك المؤثر من حيث 
الباطن والظاهر في هذا العالم الحادث: 


(8) وفي نسخة [ولو لم تكن في وجه آدم عينه]. 


(؟) ورد في نسخة [في شبه سيرة].. 


ولولم يكن في وج هآدم نوره”* ‏ لما سجدالأسلاك وهي خواضع 
ولوشاهدت عيِنْ لإبليس وجهه علىآدم لميعص وهو مطاوع 
ولكن جرى المقدور فهو على عمى عن العينإذحالت هناك موانع 
فلا نك من [بليس في شبه سترة”**2 ودمقيدهالعمقلي فالعقل رادم 
وفص في بحر الانحاد منزهاً عن المزج بالأغيارإنانت شاجع 
وإباك والننزيه فهو مقيد وباك والتشبيهفهومخادم 
وشبّهة في تنزيه سبحات قدسه ونزههفي تشبيهماهوصانع 
وقل هوذا بل غبره وهوغيرما عرفت وعين العلم فالحق شائع 
ولاتك محجوباًبرؤية حسنه عن الذات أنت الذات أنث المجامع 
فعينك شاهدهابمحتدأصلها فإنعليهاللجمال لوامع 
أنبّتك اللاتي هي القصدٌ والمنا بها الأمر مرمورٌ وحسئك بارع 
ونفسك تحوي للحقيقةكلٌما أشرتبجدالقولماأناخادم 
تَهَن بها واعرف حقيقتهافما كعرفانهاشيءلذاتك نافع 
فحقق وكن حقاً فأنت حقيقة وخلف حجاب الكون للنور ساطع 
ولاتطلين فيهالدليل فإنه وراءكتا ب العقل تلك الوقائع 
ولكن بيمانوحسننتبع إذا نمث جاء:ك الأمور توابسع 
فإن قبدتك النفس ناطلق عنانتها ‏ وسرمعها حتىتتبهونالوقائع 
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وبرهن لها التحقيق محقداً مؤيداً بنقل بهجاءت إليك الشرائع 
وثم أصول في الططريسق لأمله وَهُنٌ إلى سبيل النجاة نرائسع 
تمسك بها نتجو وزن كل وارد بقسطاسهاعدلا فُثَمٌقواطع 
ودع ما تراه مال عن حدٌ مدلها إلى أن تفاجئك الشموس الطوالع 
قذاك سبيلي رده إن ترِدٍ العلا ولاتعذّعنهتعتريك القواطع 


مراده بوجه أدم : كل جزء من آدم روحاني أو جسماني باعتبار أن آدم 
نسخة جميع العالم الروحاني والجسماني على معنى أن كل جزء روحاني منه 
يقابل كل جزء روحاني من عالم الملكؤت» وكل جزء جسماني منه يقابل كل 
جزء من عالم الملك؛ وكل قوة باطنية منه أو ظاهرية تقابل كل قوة في 
العالمء وكل عرض منه يقابل كل عرض في العالمء فكان كل جزء منه وجهاً 
بهذا الاعتبارء وقد ظهر نور الحق تعالى الذي هو نور محمد و من حيث 
ظهورة في هذا العالم الحادث في وجه آدم» أي في كل وجه له عند كل جزء 
من أجزاء العالم. وقد رأت الملائكة وجه آدم إليهم» فظهر لهم منه نور الحق 
تعالى فسجدوا له ولم ينحجبوا عنهء وقد انحجب إبليس بوجه آدم الذي إليه 
فلم ير النور الذي هو ظاهر فيه على حسب ما جرى بذلك قضاء الله تعالى 
وقدره» فحالت بين إبليس وبين ذلك النور موائع مثها: حجاب التكبر» 
وحجاب الحسدء وحجاب حب الرياسةء» وحجاب مدحة النفسء وحجاب 
دعوى الوجود مع الحق تعالى» وحجاب دعوى كمال المعرفةء وحجاب رؤية 
النقيصة في الغير ونحو ذلك. 

وكل هذه الحجب ترجع إلى القيد العقلي و الاحتجاج بالمفاهيم التي 
جرت عادة الله تعالى بخلقها للناظر بيصيرة العقل فاحذر منها يا أيها السالك 
وتحفظ من القياس العقلي الذي أوقع إبليس في الزيغ والكفر ولا تنظر إلا 
بيصيرة الإيمان واجعل عقلك تبعا له فإن العقل إذا تنوّر بأنوار المتابعة 
الإيمانية صار داعياً إلى الوتباع ورادعاً عن الابتداع . 
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ثم قال الناظم قدس الله سرّه: وغص في بحار الاتحاد منزهاً عن المزج 
بالأغيار» يعني ادخل في مقام الاتحاد مع الله تعالى من حيث إنك أنت 
ضورته ظاهراً وباطناء وهو المؤثر منك في كل حال من أحوالك حتى تصير 
أنت متبرأ من حولك وقوتكء فلا تأثير لك معه تعالى في حركة ولا سكون 
الروحانية الباطنة الميثوثة فيك» فأنت هو من حيث صدور الأثار عنكث من 
حركة أو سكون في القلب والقالب. وأنت غيره من حيث روحك ونفسك 
وجسمك وله در العارف المحقق الشيخ أحمد القشاشي المذني قدس الله سرّه 
حين قال مواليا : 
إذلم تراني فحقتق أني رأيتك واعلمبأنك لاشيء غير وجهي فيك 
يا من تسمى باسم النور في التجليات ١‏ حقق وجودك لكي تدرك المحرك فيك 
وقوله: وإياك والتنزيه الخ. اعلم أن الحق تعالى لما خخلق الخلق وقدرهم 
من الأزل كان له بالنسبة إليهم حضرتان لا بد أن يوصف بهما معأء لأن مرتبة 
إطلاقه الذاتي اقتضت ذلك فالأولى حضرة التنزيه عن مشابهة كل ممكن. 
والثانية حضرة التنزل. إلى التأثير الظاهر من كل مؤثر في الخلق المقدرين من 
الأزل في حضره علمهء فلما ظهر الكون ظهرت الحضرتان الإلهيتان القديمتان 
فوجب وصفه تعالى بهما لكمال إطلاقه قمن نزهه فقط قيده بإحدى الحضرتين 
القديمتين: وتقييده ينافي كمال إطلاقه وكان زيغاً باطلاً والإيمان تنزيهه في 
حالة تشبيهه وتشبيهه في حالة تنزيهه فكلما ظهر من العدم شيء مخلوق فقل 
هذا هو الحق ثم قل: ليس هو إلحق وقل الذي علمته هو الحق وليس هو 
الحق. وقل: هو عين علمي به وليس هو عين علمي به واحذر أن تقتصر على 
واحدة من ذلك فتكون مقيداً للحق تعالى» والحق تغالى لا يقيده شيء مطلقاً . 
قم قال قدس الله سرّه: فلا تك محجوباً برؤية حسنه الخ. أي لا تشتغل 
بحضرتيه تعالى القديمتين المذكورتين اللتين هما سحن الحق تعالى وكماله 
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الأزلي» وانظر إلى ذاته تعالى وابحث عنها من نفسك بعد معرفة مرتبته 
الصفاتية وتنزيهه المطلق وكماله الحقيقي» فإن نفسك من حيث أن جميع 
ضفاتك منسوبة إليها وجميع أسمائك واقعة عليها وجميع أفعالك صادرة منها 
هي نفس الحق تعالى على التنزيه المطلق وأما من -حيث رججوع صدور هذه 
الصفات والأسماء والأفعال إليها وتعيثها في تشخصس جميع ذلك فيها فليست 
أصلها. فقال: فعينك شاهدها الخ. 


ومراده: شهوذك عينك من حيث هي مصدر لما ذكرناء لأن من حيث 
تشخصهاء ثم أمرك بالتحقق في نفسك والإقبال عليهاء. فإنه لا ينفعك شيء 
إلا هي. وطالب معرفة الله تعالى من غيرها المعرفة التامة طامع في محال» 
وهو المنادي من مكان بعيد؛ ثم أمرك بتوحيدك الله تعالى في الأشياء؛ لأنه 
منرزه عن مشابهتها فقال: ووحدة في الأشياء فهو منزه الخ . وأخبرك أن الكون 
حجاب الحق تعالى» والحضرتان اللتان لله تعالى المتقدم ذكرهما الراجعتان 
إلى حضرة واحدة هي حفيرة الإطلاق من خلف حجاب الكون» كنى 
المصنف رضي الله عنه عن ذلك بالنور الساطع؛ ثم نهاك أن تطلب على هذا 
التحقيق المذكور دليلاً عقليآء قإن ذلك كله وراء العقل. وأمرك أن تتبع 
الإيمات بجميع ما ورد في الكتاب والسنة» والاسترسال مع حسن الاتباع 
بحيث أن نفسك إذا قيدتك بحالة من الأحوال. استحسنتها بعقلك» فأظلق 
عنان النفس ولا تقف عند ذلك الاستحسان العقلي. واتهم عقلك في قصور 
الإدراك وحسن ظنك بما جاءت به هذه الشريعة المحمدية» واحرزص على أن 
تجعل عقلك مُدركاً لما ورد يه الخير الإلهي: وأقم لنفسك دليلاً شرعياً على 
كل خاطر أو عملء وأيّد بذلك دليلك العقلي الذي أقمته عند نفسك. 


ثم قال رضي الله عنه: وثم أصول في الطريق الخء أي لا بد هناك من 
أصول يبتني عليها طريق الله تعالى عنذ أهله» وهي ذرائع ووسائل إلى النجاة 
من مسالك هذا الطريق» وكل من سلكه بغير هذه الأصول ضل وهوى وكفر 
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وزاغ ووقع في اليعد والطرد من جناب الحق تعالى» وهلك هلاك الأبد ما لم 
يساعده الجذب الإلهي. وتأخذ بيده عناية ربانية» وذلك نادر في بعض 
الأشخاص في بعض الأزمان. 

ومثال ذلك مثال من جاع وعطش ولم يستعمل المأكل والمشرب وطلب 
من الله تعالى أن يشبعه ويرويه من غير ذلك فإن ذلك محال بحسب العادة 
الجارية لله تعالى في خلقه؛ وإن كان ذلك قد يحصل لبعض المعتنين به على 
طريقة التكريم ولكنه نادر والنادر لا حكم له. 

ثم هذه الأصول المذكورة التي لا بد منها هي معرفة الأحكام الاعتقادية 
التى ذكرها علماء الرسوم استنباط من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يل 
والأحكام العلمية الشرعية كلها عبادات ومعاملات لاحتياج السالك إليها في 
معاملة الحق تعالى ومع الخلق. 

ثم استعمال ذلك كله في وقته المشروع عمله فيه من غير تأخر وانتقاد 
الخواطر بعد معرفتها ومعرفة أنواعهاء وهي أصل عظيم في طريق الله تعالى: 
وبيان انتقادها إنما يكون بعرضها على القانون الشرعي فما قبله منها الشرع 
فهو مقبول.» وما رده فهو مزدودء. ومن لا يعرف الشرع كله كيف يعرف 
الخواطرء ولا بد من معرفة الأخلاق الحسنة كالتقوى والزهد والورع وثحو 
ذلك واستعمالهاء ومعرفة الأخلاق السيئة كالحسد والحرص والرياء وتحوها 
واجتتابها. 3 ثم الدوام على ذلك من غير تحول عنه ومطالعة مواجيد العارفين 
من أهل الكمال والاقتباس من أنوارهم والمشي على طريقهم مع محبتهم 
وتحسين الظن بهم وبكلامهم نثراً ونظماً وإساءة الظن بنفسه إذا لم يفهم شيئا 
من مواجيدهم الإيمانية لكمالهم ونقصانه؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط 

ثم إن الناظم رضي الله عنه أوصى بالمحافظة على هذه الأصول المذكورة 
وباستعمالها في كل موطن وهي مشروعة بباقية الأبيات الثلاثة ومعناها واضح 
وبالله التوفيق. 


100 شرح المعارف الغييبة في شرح العينية 
[وصايا للسالك] 
ثم قال: 
وإباك ناص بر لا تمل فإنما ا بصبرالفتى جاءت إليه المطامع 
وَعَوّنَ على النفس ارتكاباً لهولها ‏ فغيرم حب مندهتهالفجائع 
ورد كل حوض للردى فيهمورهداً وَرُذَإِنَاماالعقل جاءيدافع 
وشمريبذل النصح ساق عزيمة على قدمالإقدامفالعجزمائع 
ودع عنك عل وهسى ولريما 2 وسوف إذا نوديت قمت تسارع 
فليس لنفس غير حالة وفتها وقدفات ماضيها وضاب المضارم 
وجدد مع الأنفاس صدقإرادة وداوم على الإقبالماأنت تابسع 
وجرع حشاك السَمٌ في طاعة الهوى فما خاب من للسم في الحب جارم 
وعد على اللحظاث أنفاسك التي على غفلات قد صرن زوامع 
وَمُْضٌٌ عن الآلا جفنمُطالع إلى تعب في الحب نفس تقارع 
ولاتنتظرايام صحتك الني تمنيك نفس فالأماني خدائع 
وسر فوق نيران الغرام مهرولاً إليها ففي قصدالغراممصارم 
فكل البّلاء إن خضتهفي هوائها هواناًفلاالسوى عليك صنائع 
وإنشبٌّنارالنفسيوماًملالها فضّبٌّ سحاباًبالتصيرهامع 
وإن خاطبتك النفس يومأ برجعة فطفف لهاكأسأًمنالسمناقع 
وعاقب وركبها على مشن باذل ‏ بماهوفيماهالهامتدافع 
وجرد لها من غمدعزمك صارما ) يبتالتواني للملائق قاطع 
والبس سرابيل الخلاعة خالماً لياب الغنى تخلع عليك خلائع 
وفم وأقِم حربا على النفس حانرا ‏ فماموتهاللآمنينمُخادم 
ودع عنك آمالاً فكممن مؤمل لشومهوىآمالهالعمر ضائع 
وحاسب على اللحظات قبلك حافظاً ‏ لهعن حديث النفس فهو شنائع 
واضبط لها الإحساس فيه مراقباً فإنلنقش الحس في النفس طابع 
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ذكر في هذه الأبيات جملة من الوصية للسالك في طريق الله تعالى» منها: 
أمره بالصبر وعدم الملل في مكابدة المجاهدة الشرعية على حسب ما قدمناه 
من الأصول. ومنها: تهوين الأهوال العظيمة على النفس في اقتحام مشقات 
الطريق. ومنها: الإقدام على المهالك في تحصيل المطلوب والإعراض عن 
نهي العقل وتدبيره في التثبط عن ذلك. ومنها: ترك التعلل بلعل وعسى :وربما 
وسوف» فلا يقول لعل الفراغ من الاشتغال يحصل إلي فاسلك فارغاً من 
الأغيار أو بقول عسى يشير إلى السلوك بمعونة الله تعالى فأنا منتظر ذلك 
السلوكء. أو بقول ربما أجد قدرة على السلوك في الزمان المستقبل والآن لا 
أجد ذلك؛ أو بقول: سوف أجد قدرة على ذلك إذا طال بي الزمان» فإن هذا 
كله تعليل النفس بالمحال كما قال تعالى: لرَسُوأ بأن يكرا مم لْمَوَالِفٍ وطيْم 
َقَهَ عل لوم 4 [الثوبة: 93] فإن هذه الآية وإن كان نزولها في قوم. مخصوصين 
تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وَل فإننا لا ننكر ذلك» وعلى هذا جميع 
ما نذكره من الآيات ونستشهد بهء ولكن مرادنا إشارة الآية إلى المعنى الذي 
أردناه وإشارات القرآن لا تحصى.. 


ثم أخبر أن النفس ليس لها من الأوقات الثلاثة إلا وقتها التي هي فيهء 
فإن الماضي فات عنها وأفلت من يدها بحيث لا يمكنها استرجاعه لإيقاع 
طاعة فيه أو استخلاص معصية صدرت» والمستقبل غيب عنها لا تعلم هل 
تضل إليه أم تنقطع عنه. وأما الحال فهو وقتها الذي يجب عليها عمارته 
بالطاعة ولو بالتوبة مما صدر منه في الماضي من الذنوب وترك المعصية ولو 
قصداً لذنب في المستقبل كما يقال: الصوفي ابن وقته. ثم أمر بتحديد الإرادة 
الصادرة في طلب الحق تعالى مع كل تفسء لأن كل من طلب وجذٌ وجدء 
وكُل من قرع الباب وَلجٌّ ولج؛ وأمر بالمداومة والإقبال على ذلك تجرع سهم 
المهالك في الاسترسال مع محبة الحق تعالى» وأمر بمحاسبة النفس على 
أوقات الغفلة عن الله تعالى» والإغماض عن الآلام والاتعاب التي يقاسيها 
السالك في طريق الله تعالى وحذرك من انتظار أيام الصحة التي تمنيك بها 
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النفس وتخدعك بهاء. وأمرك باقتحام .نيرات المحبة الإلهية والخوص في 
بلائهاء فإن أوقد الملل والسآمة ناز النفس فانظر ببصيرتك وصب على نفسك 
سحاباً هامعاً من الإيمان بالغيب تطغي بذلك تلك الناره وإن خاطبتك النفس 
بالرجوع عن طلب الحق تعالى فناولها كأسأً من السم الناقع من المجاهدات 
الشرعية وعاقبها بالصبر على مشقات التكليف ثم ركب نفسك على ظهر باذل 
يقتحم بها في ما هالها من الأمور العظام وهو الحب الذي به يقدم به صاحبه 
على كل مهمهة فقر ولا يبالي من شيء. ثم جرد من غمد عرزمك سيفا صارما 
تقطع به جميع العوائق التي تعوقك عن مطلوبك والبس ثياب الخلاعة بين 
إخوانك» ولا تظهر إليهم ما أنت فيه من تقوى الله تعالى والورع والإخلاص» 
ولا تتميز عنهم في زيادة نافلة تعرف بالمواظبة عليهاء فإنك إذا ظهرت بشيء 
من ذلك بين إخوانك ظهوراً تامأ دخلت عليك نفسك من هذا الباب وتمكن 
منك الشيطان بسبب ذلك فيوسوس لك أنك خير من غيرك فتحتقر فتهلك. ثم 
احذر من نفسك على كل.حال ولا تأمنها في جميع شؤونك فإن الأمن منها 
داع لك. 
واحذر من الأمل فإنه بشس العمل و-ماسب قلبك على ١‏ لخطرات ولا 
تسمح لنفسك بزلة ولا هفوة والزم التوبة على كل حال وتحفظ من حديث 
النفس فهو أمر شنيع» واضبط لنفسك الإحسان في وقت حديثها مراقباً لذلك» 
فإن للحس انطباعاً من مرآة نفسكء فإذا رقيت ذلك الانطباع أمكنك أن تجرد 
نفسك عنه فتئقلب وسوستك إلهاماً ويعود شركك إسلاماء والله الموفق لا رب 
غيرة. 
ووردك في صبح الهوى ومسائه أسّى وعيون بالدموع هوامسع 
وقاطع لمن واصلت أيام غغلة نماواصل الأحباب من لا يقاطء!*؟ 
وجانب جناب الأجنبي لو أنه لقربانتساب في المنام مضاجع 


(*) ورد في نسخة هذا الببت على النحو التالي: 
وقاطع لمن واصلت أيامَّ غفلةٍ فما واصّل العذَّالَ لا مقاطعٌ 
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قللنفس من جلاسها كل نسبة ومنخُحلّةللقلب تلك الطبائع 
ولا ننهمك في القولأوفي سماعه ولوانفيهمنبلاؤْمصاقع 
فكل حديث قبل أو سنقوله عن العين في التحقيق للعين رادم 
فسر الهوى عن قائليه محجب وما القيل للعشاق والقال نافع 
ورمز الهوى سر ومدفنه الحشاا ودونك والتصريح عنه موائع 
وإنى لمن في الحب يُهدى بهديه فأنك لاتهديمنأحببت قانع 
ودع عنك ذعوى القول في نكتة الهوى فراحلةالألفاظ في السير ضالمع 
ومن دون هناك الاستماع مهالك وماك لأذنفيهتلكالمسامع 


ثم أوصاك أيها السالك في طريق الله تعالى بالمواظبة على الحزن على قلة 
حظك من ربك وعدم الفرح والسرور بشيء من الدئيا ومن الأعمال والأحوال 
وبكثرة البكاء على تفويت نصيبك من الحق تعالى. 

وأوصاك بمقاطعة أخوان الغفلة الذين كانوا يجالسونك في زمان إعراضك 
عن الله تعالى: فإن من لم يقاطع الأعداء لا يواصل الأحباب وكيف حالك 
إذا رآك محبوبك وهو رائيك لا محالة تعتمد إلى أعدائه وتترك الاعتماد عليه 
فإذا ينالك منه من المقت. فكيف إذا راك تعتمد على أعدائه من أهل الغفلة 
والحجاب» ولا تعتمد عليه تعالى وهو كافيك على كل حال. 

وأوصاك أيضاً أن تجتنب صحبة الأجنبي عن هذه الطريقة المعتمد على 
علومه الرسمية من غير عمل كهؤلاء المغرورين بما يحفظونه من المسائل 
العلمية طمعا في الجاه والدنيا والقرب إلى السلطان والامتياز على الأقران 
علماء اللسان اليعداء عن الرحمن القرباء إلى الشيطان الذين هم من كثرة إهانة 
الله تعالى لهم وخذلانهم أوقعهم في إنكار الحقائق الكمالية وأجرى على 
ألسنتهم وقلويهم الطعن والاستنقاص في أولياء الله تعالى في كل زمان ومكان 
لعمى بصائرهم واتطماس قلوبهم بأكل الحرام والشبهات والسكبى في الحرام 
والشبهات؛ ولبس الحرام ونكاح الحرام والشبهات» وركؤب الحرام 
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- 


والشبهات مع علمهم بذلك وإصرارهم عليه. ظوَمَن برد ألَهُ فِتَنَْهُء فلن 
نيدت 2 مت آهّه سكا أوتهاك الْدِينَ كر يرد أَمَهُ أن يُطهَرَ ملوبهمر» 
[المائدة: 41 وهذا كله فيمن يعلم أحكام الله تعالى ويتحول عن العمل بها . 


وأما العامة الذين هم كالأنعام ولا يعرفون إلا التقليد المحض ويخبيطون 
في عقائدهم وأعمائهم خبط عشواء فهم أولى بالاجتناب» اللّهم إلا أن تجد 
قلب بعضهم مقبلاآً عليك طالب للاسترشاد وحريصاً على الإذعان إلى الح إذا 
ظهر له معتقد الخير في طريقك الذي أنت سائر فيهء فصاحبه مقدار ما تعينه 
على ما شاء في معرفة ربه وعمله وأنزل إلى عقله في الكلام. ولا تكلفه أن 
يصعد إلى عقلك فربما كلفته ما لا يطيق فيهلكك ولا تشعر به أنت وتوكل 
على الله تعالى في جميع ذلك وإنما أمرك باجتناب هؤلاء لأنك في سبيل 
الترقي. وقولهم وعملهم وقوف بك وتدلي إلى مقام الفرق وذلك رجوع 
وانقطاع عن الله تعالى. وقولك وعملك غير مسلم عندهم لانطماس بصائرهم 
عن إدراكه وعدم التواضع لك في نفوسهم حتى سلموا لك حالك ويؤمنوا بما 
آمنت .به إيماناً بالغيب لدعواهم في نفوسهم كمال المعرفة والاطلاع على 
دقائق الكتاب والسنة وإن كانوا عارين عن جميع ذلك فإن هذا من شأن 
النفوس التي لم تزلء فاعذرهم في غيهم وإن لم يعذروك في رشادك فلك 
ثوابهمء وعليهم عقابك إن لم تقف عنهم لاحتقارهم لك ولو في قلوبهم 
وتعظيمك لهم ولو بلسانك فإنهم مظاهر جلال الرب» كما أن أمثالك مظاهر 
جماله: والرب معظم على كل حال» فافهم الأقوال ولا تكن من التساء الذين 
هم أصحاب التفوس» وكن من أصحاب الأرواح الذين هم الرجال. 

ثم أرصاك أيضاً أن لا تشتغل بالإنشاء واستماع القَوّالِين أرباب النغمات» 
ولو كان شعرهم الذي ينشدونه من أبلغ الشعر وأعذبه؛ فإن ذلك حاجب 
وأرباب البدايات عن معرفة الح تعالى» وليس فيه إذن إلا لمن صارت 
حركته كحركة المرتعش حيث لم اتبق لنفسه عليه حركة فإنه ينتفع به» وأما من 
لم يكن له كذلك» فالأولى له تركه لأنه يعوقه عن قطع مسافة نفسه في سيره 
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إلى ربه» اللّهم إلا أن يسمع بغنة من غير قصد ولا اتهماك بذلك» فليكن 
متحفظاً على نفسه في ذلك الوقتء ويرجع إلى التقوى في خطرات السوءهء 
فيكون مجاهداً لنفسه فله أجر المجاهد ولكن لا انتفاع بذلك فيما هو يصددهه 
لأن ذلك من العبادات الجسمانية لا الروحانية. 


واعلم أيها السالك أن حقيقة السر الإلهي محجوب عن كل من نطق به 
فكيف لا يكون محجوياً عن السامع له؟ والناطق أقرب إليه من السامعء ولهذا 
فاض فيه: فطفح منهء ولكن لما كان الحق تعالى يوصف بالظهور والبطون 
من وجه واحد بطن في عين ظهوره فانحجب عمن ظهر له وهو السر 
رهوالجهر معاًء فلا يصير جهراً فقط ولا يصير سراً فتط. 

ثم أخبر أنه كنز وأن الحشا مدفنه وأن التصريح به موانع عليه وأرصاد له 
وطلاسم أبلغ من الكتمان؛ فإن المكتوم قابل للتصريح به ومتهييء لذلك 
فخفاؤه قليل. وأما المصرح به فليس قايلاً للتصريح به ثانياً لا سيما إذا بلوغ 
لعل بولغ في التصريح وليس متهيثاً لذلك فكان خفاؤه أكثرء لأن النفوس 
طالبة لغيره عند التصريح به ولا غير له فطلب غيره محال. لا سيما وكل نفس 
تطلبه على صفة مخصوصة اقتضتها طبيعتها فهي طامعة في حصول ذلك وهو 
محال إلا إذا زجعت عن طلبها وفهمت الموجود وزهدت في المفقود. وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. 


ثم أخبر أن قوله تعالى: « نك لا تبيى من أحبْبكتَ» [القصص: 56] فيه 
كفاية وأبلغ وعظأ لمن أراد أن يهدي من أضل الله فإن القلوب بيد الله يقلبها 
كيف يشاءء وإن قدرت على أن تسمع الآذان الظاهرة يا أيها الظاهر فلا تقدر 
أن تسمع القلوب الباطنة» فإنك: لست الباطن والله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور. وأمرك بترك القول على قبول الدعوى وهو القول 
بالنفس فإن الألفاظ كليلة ضعيفة عن حمل المعاني الإلهية» وأما القول بالله 
فليس هو قولك فإنه كمال والله يسمع من يشاءء بخلاف القول بالنفس قهو 
نقصان ولا تقدر النفس أن تسمع به غير ألفاظه ومن دون ذلك المهالك 
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الدنيوية والأخروية؛ وئيس كل الآذان تسمع بالحق تعالى» فإن من سمع به 


ضح ضكر عي 


بإسمعون 4 [الأننتال: 21] غير نفوسهم بنفوسهم هذا إنذاراً من الله تعالى 


لعيادة وائله يهدي من يشاء إلى صراط -مستقيم . 


وسر بالهوى بالروح واصغ إلى الهوا لتسبمع مد هسرماأنت والع 
ومن دون هذاك السماعمهالك وماك لأذنفيهتلكالمسامع 
فشمرولذ بالارلياءفإنهم لهممنكنابالهتلكالوقائع 
هم الذخر للملهوف والكنز للرجا ومتهمينالالصبماهوطامع 
بهم يهتدي للعين من ضل في العمى لهميجلب العشاق والربع شاسع 
هم السول والمطلوب والقصد والمنى واسهمهم للصب في الحب شافع 
هم الناس فالزم إن عرنت طريقهم ففيهم لضرالعالمين مناضع 
فإن جهلوا نانظر بحسن عقيدة إلى كل من تلقاءبالفقر ضبارم 
وحافظ موائيق الإرادة قائما بشرح الهوى إن أنت في الحب شارم 
ولانهملن ذكرالأحبةلمحة وداومخلاف النفس فهي تتابع 
وقم واستقم في الحب لا تخش ضلة نمي لالفتى عما يحاون رادم 
وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا إلى شيخ حقّ في الحقيقة بارع 
فقمفيرضاءواتبع مراده ودعكلّمامن قبلكنت تصاتع 
وكن عنده كالميث عند مفغسل يقليهماشاءوهومطاوم 
ولاتعترض فيما جهلت منأمرء ‏ علبيهفإنالامتراض تتازع 
وسلملهمهماتراهولويكن | علىغير مشروعفئم مخادم 
ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقشل الغلام والكليم يدافع 
فلماأضاءالصبحعنليلسره وسل حساماًللمحاجج قاطع 
أقاملهالعلرالكليموإنه ‏ كذلك علمالقومفيهبدائع 


مراده: أمرك بالسير في محبة الله تعالى بالروح لا بالنفس لأن الروح 
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شريفة ومقاصدها حسئة جميلة دائماً والنفس فيه خسيسة ومقاصدها سيئة قبيحة 
دائماًء فريما اقتحمت بالسائر في المهالك الردية من حيث لا يشعر بها 
بخلاف الروح» وتدخل به كل. مدخل صدق وتخرج به كل مخرج فيسير بها 
محمولاً حاملاً. وهذا الفرق .بينهما وبين النفس لمن خفيت عليه؛ فإن السائر 
بالئفس حاملاً محمولاً. 


ثم أمرك أن تصغي إلى محبة الحق تعالى لتسمع سرها وهو الحق تعالى 
فتفهم نطق الوجود الذي هو تسبيحه بلسان الجمع المحمدي. ثم أمرك أن 
تلوذ بجناب أولياء الله تعالى إذا ظفرت بهم وتخدمهم بالتقوى والإخللااص 
والمحبة والإطاعة والاجترام على كل حالء» فإن بهم تكشف لك حقائق 
الموجودات وينحل لك كل مشكل؛ ويذهب عنك كل زيغ وجهل وضلال» 
وتدرك به درجة اليقين: وتحصل على زبدة الدين؛ فالزم طريقهم. وسر على 
سيرهم إن عرفتهم» وتفضل الله تعالى عليك بمعرفتهم» فإن أعمى بصيرتك 
عنهم فإياك أن تنكرهم فإنهم كثيرون في الأرض لا تخلو منهم بلدة من البلاد 
ولا قرية من القرى في كل زمان على اختلافهم في السلوك والمعرفة الإلهية؛ 
ولكن الغالب عليه في هذه الأزمان الخفاء الضروري وعدم الظهور لفساد 
مقاصد أكائر الناس وخبث نياتهم وسوء ظلهم بمن عرفوه ومن لم يعرفوه» فلو 
ظهروا لجحدت أحوالهم وأنكرت أعمالهم ونسبوا إلى ما هم بريئون منه 
ونيزوا بكل قبيحة من كل مغرور في دنياه وديئه يعلمه أو بعمله من خواص 
هذا الزمان وعوامهم. ولكن الذي يتعين عليك أيها السالك إذا لم تظفر 
بأولياء الله تعالى أن تحسن عقيدتك في كل من تراه من الفقراء المواظبين 
على التقوى بحسب قدرتهم» ولا تحتقر أحداً منهم فإن الجميع تحت 
تصاريف قدرة الحق تعالى. ولأجل عين ألف عين نكرم . 

انم أمرك أن تحافظ على العهود المأخوذة عليك في إرادة الحق تعالى إن 
كنت مريفاً له صادقاً في إرادتك مخلصاً فيهاء وأن تقوم بشرع محبة الله 
تعالى؛ أي بحقوقها فترضى بالهوانء, والذلٌ والجوع والعطش والأطمار 
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الخلقيةء والأذى من الخلقء. والأوجاع والأسقامء والفقر والفاقة على حسب 
ما تعلم أن محبوبك أراد لك ذلك كلهء فإذا ضجرت نفسك من شيء من 
ذلك بمقتضى الطبيعة البشرية قم عليها بروحانيتك وعقلك وازجرها واقهرها 
أجر المجاهد واستعن في ذلك كله بالله تعالى متوكلاً عليه والله يتولى هداك. 
[الذكر] 

ثم أمرك بالمداومة على شرطين: 

الشرط الأول: الذكر وهو أن تذكر الله تعالى وأنت مخلص في ذكره 
عارف بمرتبته التنزيهية الواردة في الكتاب والسئة الخالية من البدع والزيغ 
على حسب ما قرره علماء الظاهر. وقد شرحت لك في كتاب الأنوار الإلهية 
شرح المقدمة الستوسية فتجري الذكر أولاً على لسانك لا إلْه إلا الله. ثم إذا 
نفخت عليك نفخات الجمع ولمعت بوارق الواحدية فاقتصر في ذكرك على 
قولك الله. ثم إذا تخلصت من أسر الجرم والعرض وانحليت من قيد الزمان 
والمكان وظهرت بالمستوى الذي سمعت فيه صرير الأقلام بتصاريف الأقدار 
فقل عند ذلك هُوّ هُوّ حتى تغيب في هويتك وتغوص في بحار الظلمات 
بإسكندر عزمك الروحاني الذي تولاه الله تعالى بالحفظ والنصرةء فإن خضر 
سرك يقع في ماء الحياة فيشرب منها فيعيش عيشة الأبد في الراحة والرغد. 
يصير يخطر لك شيء من ذلك إلا ما يسور ذلك السد المبني والجبل الشامخ 
من التحقيق فيقع فيهلك» وتبقى كذلك حتى ينفخ في ضورك ويأتي وقت 
ظهورك. وهناك أمور من نتائج الذكر يطول شرحها ولكن قصدنا الاختصار 
في هذه العجالة. 


[تسليك النفس] 
والشرط الثاني : تسليك النفس على طريى المخائلفة لها على كل حال فإنها 
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لا تأمر بخير أبداً إلا إذا تأدبت بآداب العقل والرعونة في طبعها لا تزول 
ومتى خرجت عن حكم العقل عليها تمادت إلى ما هي منطبعة عليه من الشر 
والفجور فكن من ذلك على حذر ولا تهمل هذين الشرطين فإنهما جناحاك 
تطير بهما إلى الملكوت الأعلى في كل حين. 


ثم أمرك بالقيام والثبات والرسوخ والمداومة والاستقامة في جميع أمورك. 
وعدم الخوف من الضلالء فإن ميل النفس عن مقاصدها رادع إلى ذلك. 

ثم أمرك بمراعاة حقوق الأستاذ إذا ظفرت به وأطلعك الله تعالى غليه 
وذكر من ذلك جملة فقال: أن تقوم فى رضاه فلا تسخطه أبدأ وتتبع مراده 
على كل حال ولا تجعل معه إرادة ولا اختيار» وأن تترك جميع ما كنت 
تضعه قبل من أعمالك طالباً منه أن يأمرك بما يريد هو ويعلم على حسب ما 
يختار. وأن تكون بين يديه بمنزلة الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء كما 
أمر الله تعالى الصحابة أن يكونوا مع النبي كتللة. 


وفي الحديث: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته:”'". وقال تعالى: طقلا 
ََيْكَ لا بمرت حَقٌ يُعَطوَكَ هما تبكر ينهم ثم لا يدوا في أشيهم 
حَريجا سنا فصت وَيُسَلْمُوا ضَلِيِمًا 69 » [التساء: 65]. 

ثم أمرك أن تسلم لأستاذك جميع ما هو عليه من أحواله ولا تعترضه في 
شيء مطلقاً لأنك ما اخخترته أستاذاً لك إلا لاعتقادك فيه المعرفة والعلم 
الرائد. فإذا اعترضته في شيء فقد نسبته إلى الجهل واستنقصته فلا تفلح من 
جهته أبداً . واطلب لنفسك تأويلاً لكل ما رأيته منه مخالفاً: فلعل ما فعله 
يكون مشروعاً وقد خفي عليك لقلة علمك وزيادة علم أستاذك ولا تسأل منه 
ذلك فربما يشعر منك بالاعتراض عليه فيه فتسقط من عينه وقد أدب الله 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 5 بقوله : «يتأيبًا لزت امنا لا تستلوا عَنْ 


(1) أورذه الإمام الرازي في التفسير الكبيره سورة البقرةء آية 2134/ 200] وأورده العجلوني 
في كشف الخفاء يرقم (1576) [2/ 22] وأورده غيرهما. 
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أشي إن بد - مَرم » [المائدة: 101] الآية وورثة الأنبياء لهم حظوظ من 
مقامات الأنبياء وأحوالهم» وكذلك أتباعهم ولا ينبغي لك أن تعتقد في 
أستاذك العصمة من الذنوب. واعلم أن الذنوب لا تنافي المعرفة فإن الذنوب 
ابتلاء من الله تعالى للعبد وكل عبد مبتلّى لا سيما وفي الحديث: ١أشدكم‏ 
بلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل:''؟ والابتلاء بما عدي الكفر لا ينقص 
العيدا*؟. قال يَكلِ: 'إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به إلى الجنة يكون نصب 
عينيه تائباً فاراً حتى يدخل به الجنة:(2 خرجه السيوطي في الجامع الصغير. 


وقد ذكرنا في كتابنا «الفتح الرباني» زيادة من هذا المبحث واعتبر في 
نفسك بما وقع لموسى مع الخضر في اعتراضه على الخضر حتى قال 9: 
درحمة الله علينا وعلى فوسى لو صبر لرأى من صاحيه العجب”” كما خرجه 
العلم من جهتة؛ فإن الخضر عليه السلام على علم من زبه ما علمه موسى» 
وموسى على علم ما علمه الخضرء كما ورد في حديث البخاري: فلمًا خطب 
موسى في بني إسرائيل فقال: لا أعلم مني»؛ أوحى الله إليه أن في مجمع 
موسى في طلب العبد الصالح فقال له: هل أتيعك على أن تعلمني مما علمت 
رشدأء مع أن علم الخضر في جنب علمه كما قال أبو العباس المرسي رضي 
الله عنه في قصة يحيكها: والله ما علم الخضر في علم موسى إلا كعلم 
الهدهد في علم سليمان.. وذلك لأن موسى نبي مرسل بالإجماع وهو من 
أولي العزم والخضر مختلف في نبوته وعلى كونه نبيا هو دونه في المرتبة؛ 
داق رواه ينحوه الحاكم في ١‏ لمستدرك ؛ كتاب الإيمان؛ حديث رقم (11)119/ 99] ورواه ابن 

حبان في الصحيح»؛ ذكر الإخبار عما يجب على المزء من توطين النفس على تحمل ما 

يستقبلها من المحن والمصائب؛ خديث رقم (2900) [7/ 160]. ورواه غيرهما , 
(2) خترّجه المتقي الهندي في كتز العمال برقم (4[)10188/ 87] وعزاه إلى ابن المبارك عن 


الحسن مرسلا . 
(3) رواه أبو داود أول كتاب الحروف والقراءات. حديث رقم (3984) [4/ 33]. 
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ولكن قد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل كما وجد عند الهدهد. علم 
الماء الذي تحت الأرض» ولم يوجد عند سليمان عليه السلام حين تفقد 
الطير لما دخل وقت الصلاةء فقال: مالي لا أرى الهدهد. وقد وجد الهدهد 
النبأ العظيم الذي جاء به من سبأء ولم يوجد ذلك عند سليمان عليه السلام» 
وسليمان أفضل منه من غير شبهة» ومع هذا كله لمًا اعترض موسى عليه 
السلام على الخضر حرم بركته الموجودة عنده فلم ينلها وقال 5: «من يلغه عن 
الله فضيلة فلم يصدق بها لم يئلها' '' خرجه السيوطي”' في الجاع الصغير 
وذلك أن الخضر عليه السلام أشار.لموسى عليه السلام ثلاثة إشارات: 

الأولى: رق السفينة أشار بها إلى حرق سفيئة الطبيعة البسيطة والمركبة 


والثانية: قتل الغلام أشار بها إلى قتل غلام النفس يشدخ رأسه بحجر العزم 
الروحاني. 


والثالثة : إقامة الجدار أشار بها إلى إقامة جدار الأحكام الإلهية الواردة على 
السنة المرسلين وذلك عين الكمال» وهر التيع بين السقيقة والصريعة وهو 
المطلوب. فإن ذلك الجدار تحته كنز المعارف الإلهية لغلامي العقل والإيمان 
اليتيمين الذين هما لا أب لهما ولا أم إلا بالعلويات والأمهات السفليات. 
التحقت بهما فصارت كناية عنهما: فإذا بلغا أشدهما بذلك الالتحاق استخرجا 
كنزهما وهو الحق تعالى. كما روي في الحديث القدسي: كنت كنزاً 
مخخفياً:2: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ثم أن موسى عليه السلام لما ظهر له الحق بتأويل الخضر ذلك وإقامة 
الحجج لهء اغترف موسى عليه السلام لذلك وأقام له العذر في جميع ما 
فعل: وكذلك علوم القوم الصوفيين لها معاني عظيمة تخفى على أكبر عالم 
)01( ورواه أبو يعلى في المسند عن أنس بن مالك. حديث رقم (3443) [6/ 163]. وأورده 
السيرطي في جامم الأحاديث يرقم (20[)21666/ 119] وقال: (رواه أبو يعلى 


والطيراني في الأوسط عن أنسر) . 
)2( أورد العجلوني في كشف الخفاء: حديث رقم (2016) 2/ 3 
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محقق من علماء الرسوم؛ فكيف على طالب علم؛ فكيف على عامي جاهل» 
فيجب احترامها وعدم الخوض فيها لمن لم يستطع أن يفهمها على مقتضى 
القول كتاب اله تعالى وسنة رسوله وأقوال الضحابة المهتدين. 

وقد صنفت فيها رسالة سميتها التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم والله 
ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق: 
وواظب شهود العلم فيك فإنه هوالحق والأنوار فيك سواطع 
ورق مقامالقلب عن نجمربه إلى قمرالرحمنإذه وطالع 
إلى شمس تحقيق الألوهيةرافعاً إلىناتهللقدرإنأنترافع 
فللّه خلف الاسم والوصف مظهر وعنه عيون العالمين هواجع 
فليس يرى الرحمن إلا بعينه وذلك حكمفي الحقيقةواقع 
وإناك لاتستبيعبدالأمرإنه قريب على من فيه للحق تابيع 

إن العلم الذي فيك المنقسم إلى تصور وتصديق حادث فيك من غير 
شبهة» فاشهد الحق تعالى فيه؛ ثم اشهد الحق تعالى في شهودك ذلك. فإن 
الأنوار تسطع فيك وتشرق في شهود ذلك المقام وهو مقام القلب. ثم إنك 
ترقى منه حتى تخرج من الكون وتدخل في حضرات الصفات الإلهية» فترى 
نجم الرب المشرق على كل شيء فيظهر.لك لأنه رب كل شيء فيظهر لك من 
كل شيء ظهور مؤثر من أثر ومدلول من دليل فترقى منه إلى قرار الرحمن 
المستوي على عرش الوجود كله فيظهر لك ذلك وأنت في مقام الجمع فترى 
الله كما ترى القمر ليلة البدر وأنت ذلك القمر والقمر لا يظهر إلا في الليل 
والكون كله.ليله؛ فتكون أنت أثره المظهر له ودليله الحجة عليه في ليلة قدره 
التي هي خيير من ألف شهره ثم لا تقف عند ذلك وترقى إلى شمس الألوهية 
التي تحققهاء فعند ذلك تنطمس الأنوار كلها وتدخل في غيب الغيب وهو 
نهاية السير إلى الله وبعده السر تي لالس عند انمتن عير مه وهر مقام 
الذات وعنذه وقف علم القلم. كما قال: فللّه خلف الاسم والوصف مظهرء 
يعني أن لله تعالى ظهوراً تامأ أتم وأكمل من ظهوره عند القلم.الأعلى التي 
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هو ترجمة لجميع الكائنات. قال تعالى: طمْبْحَنَ يَيَكَ يَبِ الْوِرّدَ عن ينوت 
46 [الضّافات: 2]180 ولكن لما كلف الله تعالى كل كائن بقدرته وقبل منه 
ذلك ورضي منه به على حسب ما جاء به الرسل وأنزلت الكتب بالوحي 
المستفاذ من اللوح والقلم. قال الله تعالى: ظإوَسَكمٌ عَلَ الْمرْسَينَ (© »> 
[انصّافات: 21181 أي ما كان عليهم منا ولد يِه رب اميت 69 » [انصّافات: 
2 على هذه النعمة التي تفضّل بها الرب تعالى على خلقه إلا أن هذا 
المظهر الخالص الذي لله تعالى عنه عيون العالمين هواجع. أي نائمون ١‏ 
يستيقظون له ولا يعرفونه إلا القليل من عباد الله وهم الأولياء الذاتيون وهم 
ليسوا من العالمين: لأن العالم ما جعل علامة على صائعه وهم لم يجعلوا 
علامة عليه لخروجهم عن حكم اللوح والقلم؛ والعالم مقتضى الصفات لا 
الذات وهم فارقوا الصفات ووقعوا في حضرة الذات من حيث الصفات على 
وجه خاص لا يخرجهم عن الإمكان. فلا إشارة عندهم إلى الله ولا إيماء 
لخروجهم عن مقتضى الإشارة فضلاً عن العبارة. 

م إِنّْه بين ذلك بقوله رضي الله عنه : فليس يرى ما ذاك إلا بعيته؛ أي لا يرى 
هذا المقام الذاتي المذكور أحد إلا بعين الحق قيرى الحق بعين الحق. وأما.عين 
الكرن فهي باطلة بالنسبة إلى الحق تعالى والعين الباطلة لا ترى الحقء ويرهن 
على ذلك بقوله وذلك حكم في الحقيقة واقع وإياك لا تستبعد الأمر الخ . 

لأنه ورد في الحديث: "كنت بصره الذي يبصر به:!'' ومن كان الحق 
بضره لا يرى إلا الحق لا يرى الباطل أبداً والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ثم إِنّه رضي الله عنه شرع يبين لك ذلك المذكور سلوكاً من نفسه في 
نفسه بنفسه ترجمة من ربه بربه فقال: 

[المقامات والأصول السلوكية] 
وها انا أنبعك عن سبل الهدى وأفصحعماقد حوتهالمشارم 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه . 
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أقص حديئاً تم لي من بدايتي 
برزت من الور الإذهي لمعة 
إلى سقف عرش الله في أفق العلا 
إلى القلم الأعلى ولي منه برزة 
إلى الهبا السامي وكنت مكرّماً 
هناك تلقتني العناصر حكمة 
وانزلني المقدور في أوج اطلس 
ومنه هبوطي للكواكب نازلاً 
فلما نزلت المشتري وهو سادس 
أتيت سما بهرام من بعد هابطاً 
وفي كرة الزهراء أعني سماءها 
على كاتب الأقلاك وهو عطارد 
وبالقمر الباهي نزلت وشرعت 
ومنه هوى للأمر في فلك الهوا 
وبالكرة المائبة العين إذ سرت 
هذانزول الجسم من عند ريه 
وذلك أن الروح في المركز الذي 
فليس لهافيههبوطمنزل 
ولكنّ في تعيينهابمخصص 
وذلك للأرواح خلق حقيقة 
ففي المثل السفروض منه ترتبت 


(8) وفي نسنخية ورد هبذا البيث على النسمو التالي : 


قفي المثل المشهور وجه تنوعت 
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لتحو انتهائي مله لك نافع 
لحكمة ترتيب تضتها السدائع 
ومفشه إلى الكرسي كنت أسارع 
إلى اللوح لوح الأمر والحق واسع 
نزلت الهيولى وهي للخلق جامع 
ومنها أجتلتني في حماها الطبائع 
إلى الفلك العالي الذر ى وهو تاسع 
على فلك كيوانثمة سابع 
سماء به في السعد للكون تاسع 
على فلك للشمس والشمس رابع 
حدئت مطي السير والدار شاسع 
نزلت وكانت لي هناك مراتسع 
على الفلك الناري الأثير شرائع 
ركائب عزممالهِيٌ موانسع 
اضافت ركاب الغزم فيها البلاقع 
وللروح تنزيل مجازمتابمع 
لها هي روح الحق فافهم أسامع 
ولبس لها فيه صعود مراع 
نسل من حكم بأن هوشائع 
وذلك تنزيل لها وق واطع 


مسراتبه حتى بدا متناوء "ا 


مرائره حتى بدا متناوع 
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فيسرز في حكم المرآة للورى على الجرم والمقدار إذ ذاك طابسع 
قتنويعها ذاك التجلي هو الذي تسميهروحاً وهوبالنفخ واقع 
وإلافلااسملهفغيرربنا وليس لهالا الصفات مواضع 
تزه رسي عن حلول بقدسه وحاشاهءمابالاتحادتجامع 
ومهما تحل الروح جسماً فإنها لتصوير ذاك الجسم في الصور تايع 
ويتبعهافي نصبهاوارتفاعها ‏ وتتبعهإن جريوماً طبائسع 
فإن فويت بالتزكيات رقت به إلى المركرالمالي الذي هو رافع 
وإن ضعفت واستقوت النفس والهوى تكن تبعاًللجسمإذهو تابيع 
فتشقى به في سجن طبع وإن رفت بدكان مسعوداً وفي العزراتع 


وقد فصل وبين رضي الله عنه نزوله من مقام تنزيهه إلى مقام تشبيهه من 
الحضرة المحمدية وهبوطه من سدرته إلى دحيته أخبر أنه برز من التور الإلهي 
الذي هو الغيب المطلق بحيث لا يصير شهادة أبداً وبروزه من هذا كبروز 
الظل من الشجرة لم يكن فيها وتخرج منها ولا في غيرها وخعرج بها وإنما لها 
الحكم فيه ولا وجود له معها وجوداً مستقلاً ولله المئل الأعلى في السموات 
والأرض ثم إِنّه لما يرز من نور الإنه لمعة كان مرتباً ترتيباً بديعاً اقتضته 
الحكمة الأزلية فهو يتفصل على حسب ذلك الإجمال ويتنوع بمقتضى ذلك 
الترتيب. 

فأول تفصيل وترتيب ظهر من مجمله أن نزل سقف عرش الله حيث 
سرادقات العزة فكان في ذلك نوراً متمايزا من نور الحق تعالى تميز أثر من 
مؤثر ومنفعل من فاعل ولم يكن غير ذلك العرش ولا عيئه. ثم نزل ذلك النور 
إلى الكرسي فلم يكن غير ذلك الكرسي ولا عينه» ثم إلى القلم الأعلى كذلك 
ثم إلى اللوح المحفوظ كذلك ثم إلى الهيا وهو حضرة الوهم المطلق المعبر 
عنه مرة بالخيال المطلق وقد بينت الخيال المطلق. والمقيد في كتاب الدر 
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المتين» ثم إلى الهيولى الجامعة للمحسوسات والمعقولات الجرمية والعرضية 
وهي اليسط السليماني الذي سخر لسليمان عليه السلام كما أفادني ذلك 
بلسان الإشارة بعض الأصحاب من أهل الله. 


ثم نزل إلى الهيولى المذكورة تلقته العناصر الأربعة؛ النار والهواء والماء 
والتراب واألبسته الطبائع الأربعة ملابسها: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فكان هو عين ذلك كله قبل ظهور عينه وهو غير ذلك كله كدود الخل المتولد 
من الخل ليست عينه عين الخل ولا غير الخل ونحو ذلك من سائر المواليد. 

ثم أخذ الناظم رضي الله عنه يبيّن كيفية تلقي العناصر والطبائع وبدأ بالعلم 
الطبيعي . 

وأخبر أنه أول ما نزل إلى أوج الغفلك الأطلس الذي لا نجم فيه وهو 
سقف الجنة. والحكمة أنه لا نجم فيه لأن أهل الجنة ليس فوقهم غيرهم 
وتحت هذا الفلك التاسع الفلك الثامن وهو فلك المنازل وهو أرض الجنة 
وسقف جهنم وفيه منازل مقدرة الكواكب ولا كوكب فيه. ومن تلك المنازل 
يطلع أهل الجنة على أهل النار وبالعكس ويتخاطبون. 

وقد سماه الناظم رضي الله عنه الفلك المكوكب الذي فيه منازل 
الكواكب» وقد نرَل ذلك النور المذكور إلى هذا الفلك على حسبء ثم هبط 
إلى الفلك السابع وهو فلك كيوان وهو زحل. ثم نزل إلى الفلك السادس 
وهو فلك المشتري ثم إلى الفلك الخامس وهو فلك بهرام وهو المريخ» ثم 
إلى الرابع وهو فلك الشمسء ثم إلى الثالث وهو فلك الزهرةء ثم إلى الثاني 
وهو فلك عطارد كاتب الأفلاك كلها يرسم حروف الكائئات السفليات كلهاء 
ثم إلى الأول وهو فلك القمرء ثم إلى فلك الأثيرء ثم إلى فلك الهواء. ثم 
إلى فلك الماء ثم إلى فلك التراب. وقد انتهى إلى التراب وهذا كله نزول 
الجسم من عند ربه الحق. تعالى نزول أثر من مؤثر ومنفعل من فاعل لا نزول 
جزء من كل وهبوط من منزلة ومكانة لا هبوط من علو منزل ومكان فافهمه 
على التنزيه الصرفء» وإن لم تستطع فسلمه .لقائله ولا تفتري عليه الكذبه 
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ثم لما ذكر نزول الجسم وكيفية صدوره عن الباري سبحانه وتعالى شرع 
في ذكر نزول الروح وكيفية صدورها عن الحق تعالى فقال: وللروح تنزيل 
مجازء أي ليس بحقيقة: لأن النزول الحقيقي هيوط من علو يعد انفصال من 
كل وليست الروح جزء من الحق ثعالى» لأنها حادثة وهو قديم ولا وجود 
للحادث مع القديم كما قررناء فيما سبق» فكيف المعدوم يكون جزءاً من 
الموجود هذا محال». وغاية الأمر أن الله تعالى له حضرتان: حضرة تنزيه على 
ما هو عليه وما عرف من هذا الوجه ولاا يعرف. وحضرة تنزل إلى مرتبة 
الإيمان والعقل الحادثين معرفة وكلام الأولين والآخخرين في الحق تعالى من 
هذه الحضرة فقط. وهذه الحضرة حضرة التنزل لها التنزيه أيضاً لكن التنزيه 
الحادث اللائق بها الذي هو مناط التكليف الشرعي. والروح الذي أول ما 
خلقه الله تعالى وإضافتها إليه وقد نفخ منه في الأجسام المسواة وهو روح الله 
ومعنى الإضافة أن الله تعالى المتنزل في حضرته الثانية التي بها خلق كل 
شيء. هذه الروخ الكلية الحادثة روحه عندنا ونحن بالتسبة إليه معدومون 
واللوح المحفوظ المنبعث عنهما جمسه لذلك والمخلوقات كلها الروحانية 
والجسمانية على اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصها متولدات عن روحه 
وجسمه المذكورين. على حسب ما هو ظاهر عندنا ونحن معدومون بالنسبة إلى 
حضرته تعالى . 


الأولى: حضرة التنزيه القديم المطلق وهو الحق المخلوق الذي هو المثل 
كما قال تعالى: «ِوَلَهُ الئل الأمَقّ في اموت والارْض» (الروم: 27] الآية لا يقدر 
أحد من المولدات أن يدرك كنهه ويطلع عليه لأنه موصوف بالأعلى أي المنزه 
عند أهل السموات وأهل الأرض زكل شيء صدر منه تنزيهاً حادثاً صادراً 
عنهء فكيف يقدر أحد من المولدات أن يدرك الحق. تعالى القديم الذي هو 
الحق المخلوق به» كل شيء جائز في معرفته تعالى ولم يدركه وفي هذا الحق 


1 


المخلوق الذي ضربه الله تعالى مثلاً له فقال: صرب مُكَل فاستمعوا لمر 
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دئسج: دج وقال تعالى :. «وَلِمًا صُرِبَ أن مَرَيْمٌ مَمَلا4 [الزعرّف: 57] الآية يسبب 
تصور هذا الحق المخلوق 0 2 عيسى عليه السلام مثالاً لجميع 
العالمين افتتنت فرق الضلال وزعموا أن الحق القديم لما أوصلهم إليه 
سيريهم المنقطع . 

وقول الناظم رضي الله عنه: فاسمع أسامع الهمزة للنداءء أي سامع ثم أنه 
وصف هذا الروح فقال: فليس لها فيه أي في الحق تعالى هيوط منزل» أي 
هبوط بمعنى انتقال من حيز إلى حيزه وليس لها في الحق تعالى صعود 
ومواقع بمعنى انتقال من مكان إلى مكان. وإن رد لفظ الترقي والتدلي 
والتداني والقرب. :بل المراد بالتنزل والتخصيص والتعيين الصادر عن حكم 
إلهي كما هو الشائع في التخصيصات العقلية والحسية للجرم والعرضء ثم إن 
بين أن هذا التخصيص والتئعيين خلق حقيقي من أخلاق الأرواح وهو تنزيلها 
وهو قواطعها وعواتقها وموائعها. 

ثم إنّه بين المثل المفروض هو هذا الروح المذكور الذي ترتبت فيه جميع 
المراتب الإلهية وتفصلت غاية التفصيل» وهو المثل الأعلى في السموات 
والأرض كما بيناه فهو قائم مقام المرآة المجلوة الصافية» والحق تعالى القديم 
متجلي عليه؛ وأنواع التجليات هي أشخاص الورى العقلية والحسية» وذلك 
التجلي هو النفخ والمرآة هي الروح المنفوخ منها من كل صورة ظاهرةء ولها 
ولجميع الأشياء عندنا أرواح منفوخة حتى الأزمان والأماكن والمعاني 
والمخسوسات . 


ثم إِنّه قال رضي الله عنه: وإلا أي وإن لم يكن ذلك الروح هو المنفوخ 
منه والتجلي هو النفخ فلا اسم .له أي لذلك الروح غير ربناء أي مالكنا 
ومدبرناء وليس له أيضاً إلا الصفات الإلهية التي هي مقتضيات التجلي الإلهي 
مواضع. أي أجسام مسواة نيها اران كامنة كمون النخلة في النواة مستعدة 
للنفخ الروحاني فيها حتى يتفصل المجمل ويظهر الكامن. ولهذا تنوعت 
الأرواح واختلفت على حسب اختلاف الأجسام المسواة قكل جسم له روح 


شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 119 


تدبره بما هو كامن فيه» وعلى مقتضى إجماله تفصله وتظهر خفاياء. 
والأجسام إما نورانية أو ظلمانية وأزواحها تدبزها وتجري على سسب 
مقتضياتها كما قلت: 
[حقيقة الروح] 
والروح كالربح إن جازت شذى النطف تزكوا وتخيث أن مرت على الجيف 
وليس تحكم في جسم تكونبهء إلاعلى مقتضى مافيهفاغترف 
وإنماهيمنأمرالإلهانت في جنسه هي من جسم ومن شرف 
فتارةفي شقاءمنه ققدره ربي وطوراً بسعد غير منصرف 
فالجأ إلى الله إن رمت النججاة بها واسلك سبيل ولي التقوى ولاانقف 
ثم إن الناظم رضي الله عنه شعر بتوهم الحلول في كلامه فدفع ذلك 
بقوله : تنزه ربي عن حلول البدنء فإن الحلول من أخبث العقائد وفيه مساواة 
بين الرب والعبد ولو من وجه وهذا لاا يصح أبداً . 
ثم قال وحاشاه ما بالاتحاد مواقعء. فإن الاتحاد أقبح من الحلولء فإذا 
امتئع الحلول امتنع الاتحاد بالأولى: وإنما الذي يحل بالجسم هو الروح 
وربما يتحد به في بعض الكاملين. 
ثم أخبر أن الروخ إذا حلت في جسم.ء فإنها ترفع له صورة في صور 
وإذا جرت الطبائع ذلك الجسم إليها وخفضته تتبعه الروح فتهوي معه. 
وصعودها به إنما يكون بالتزكي بالأخلاق الملكية العالية وتوقي الأخلاق 
البهيمية السافلة» وضعفها فيه وتسفلها به إنما يكون باسترسالها في مقتضيات 
طبعه وهواه فتشقى معه إذا تبعته في ذلك وتحبس في سجن الطبيعة؛ إما إلى 
أمذ كالعصاة أو لا إلى أمد كالكفارء وإن شرفت به كان لها معه السعادة 
الأبدية في جوار الملكوت الأعلى بالعز الدائم والله الموفق. 
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[حقيقة الجسم] 
وإن نزول الجسم للخلق في الثرى ١‏ سواءهولكن بعدذاكتنازمع 
فمنسبقتشفيهعنايبة ‏ فغيرمكوث في التراب مسارم 
ومن أبعدته السابقات فإنه لهبين نبت والتراب تراجسع 
فقديك عشبائمترعاءدابة ويتربإذيفنى ويخضريانع 
على قدر تكرارالتردد بعدهء ‏ لنسي عهوتاًبالحماووقائع 
ؤعند مرور النفس في كل منزل سينقش فيهامنه طبعاًطبائع 
فتظهر نفس المراء كاملةالبها ومن نسخةالأكوان فيها خلائع 
لتذكر بالمشهودغائب أمرها فيرجع للأوطان مسن هو راجسع 
جرى أشهب الألفاظ في بيانها ‏ بمضماره حتى علون منافع 
سألوي عنان القول نحو مكانته لتطلق فيهعن قيودشرائع 
فلمانزلتالأرض ماء حياتهاا وأئمرلياصلهنالكيانع 
وكانإذا انبت حب فصونها أرزأنصدقأننيلسطالع 
وساق القضاتلك الحبوب فَعْنّيا بها أبوايالأطهران جوامع 
وحل مزاج الحب في الجسم مادة وتسمست لكيسمسوس دم ويسخاسع 
فلمادنى أنالبروز تجامعا بعقدحلالنعهذاكالتجامع 
ولما تلاقى من لهماءبمائهاا وأبدعبالترتيب نشوي بادمع 
وكان اقتضاء النشوء اني روحه 2 وتعبير نفخ الروح عن ذاك واقع 
فصور شخص باليدين مصوري لتطبعبالضدين في طبائع 
وأخرجني من بعد تكميل هيكلي إلى العالمالأرض من هو صانع 
فغي أو لالشهرالمحرم حرم ظهوري وبالسمد العطارد طالسع 
لستين مع سيع إلى سبعمائة* من الهجرةالضراسقتني المراضع 


6 ورد في تسكحة صصدر هذا البيت على النحو التالي : 


لستين من سبع على سبعماثة 
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وبعد أن أنهى الكلام على الروح وذكر كيفية إيجادها وتكويئها شرع في 
بيان الجسم وكيفية تكوينهء فأخبر أن 0 كلها متساوية في نزولها إلى 
التراب أي في تكوينها منه يعني في كونه هو الجزء الغالب فيهاء لأن التكوين 
من الأجزاء الأربعة من شيء واحد أبدأء وإنما يكون من الأجزاء الأريعة 
التي هي العناصر الأربع: الماء والتراب والهواء والثار فينضم بعض الأجزاء 
إلى يعض بتعارف روحانيات تلك الأجزاء وهم: النكاح الجمادي. ثم تتوجه 
على تدبيره الروح. الكلي فتدبره بما تقتضيه أجزاؤه فتخلق الأرواح فتخلق 
الأجسام وتنوع إلى أنواع شتى لا تدخل تحت جنس ولا فصل بسبب عدم 
تكرار التجليات . 

فمن الأجسام من سبقت له من الله تعالى عناية ربانية فانتقل إلى العالم 
الروحاني والتحق به فصار روحاً صرفاً فإن التبس على الجسمانيين الأرضيين 
بما يلبسون فإنه روحاني سماوي عند نفسه فلا يمكث في التراب وهذا بعثه 
الزوحاني من قبر تراب جسمانيته وهم الكاملون من أهل الله تعالى. 

ومن الأجسام من أبعدته السابقة الأزلية وهي تقدير الحق تعالى عليه 
بالإخلاد إلى أرض الطبيعة فلا ينتقل إلى عالمه الروحاني وإنما يبقى منقطعا 
في عناصره بين النبات النامي والجماد الواقف ولا يخرج من عالم الكثافة 
إلى ححيوانيته وإنسانيته ونظير ذلك أنك تجد عشبا نابتأ في الأرض فترعاه دابة 
ثم تروثه فيصير تراباًء فانظر كيف يصير النبات تراباً ثم ذلك التراب يصير 
بات يخضر ثم ترعاء ذابة أيضاً ويعود تراياً. 

وهكذا مراد على قدر تكرار التردد الكائن في السابقة المقدرة في حضرة 
الأزل حتى تنس العهود والمواثيق المأخوذة في حضرة الروحانية العليا في 
منزل القرب الإلهي حيث التجلي الرباني المعبر عنه في الكلام المنزل 
ب #ألستٌ و كوا بن [الأعرّاف: 172]. 

ثم لما فرغ من بيان الروح والجسم وكيفية تكوينهما شرع في بيان النفس 
وذكر كيفية تكوينها في الجسم فأخبر أن الروح التي تسمى نفساً باعتبار ما 
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ينتفش فيها من صور الطبيعة كلما مرت في منزل من منازل الجسم إما التباتية 
أو الجمادية أو الحيوانية أو الإنسائية انتقشت. فيها طبيعة ذلك المنزل من خير 
أو شر فتظهر النفس كاملة ويسمى ذلك الانتقاش نفساً. ومراد الصوفية. يموت 
النفس ذهاب ذلك الانتقاشء بحيث تعود الروح إلى ما كانت فيها قبل نزولها 
إلى تدبير هذا الجسم الطبيعي لأجل استئناف معرفة على الأولى. 

وهذا الانتقاش المذكور المستأنف لها هو نسخة الأكوان المطبوع فيها فلا 
تزال ترتقي فيه حتى تطابق به حقيقة مشهودها وترافق فيما علمته وانتقش فيها 
ما الكون عليه في حقيقة أمره. فعند ذلك ترجع الروح إلى وطنها الأصلي 
الذي خرجت منه ويصير ما انتقش فيها عين ماء فترجع الصورة إلى المتصور 
بها ويهتدي المتحير إلى معرفة نفسه فتصير النفس هي علمها بنفسها وهو 
الكمال الإنساني . 

ثم أخذ رضي الله عنه يبين ذلك على نفسه بطريق المنازلة فأخبر عنه من 
حيث الجسمانية أنه أولاً نزل من السماء إلى الأرض ماء مطر ثم أثمر يه حب 
في الأرض وأخبر أن ذلك الحب كان أرزاً. 

وسبب ذلك أن الناظم رضي الله عنه من بلدة جيل من بلاد الهند وغالب 
قوت تلك البلاد الأرز كما هو المعروف الآن. ثم أخبر أن ذلك الحب الذي 
هو الأرز ساقه قضاء الله تعالى وتقديره حتى صار عند أبوي الناظم رضي الله 
عنهما . 

ثم انحل في مزاج جسمهما مادة بعد أن كان كيموساً وصار دماً ثم صار 
منيا ولما قرب أوان الظهور اجتمع أبواه بعقد نكاح صحيح وتجامعا فنزل 
المنيان وتلاقيا في الرحم فأبدعه الله تعالى في التركيب وصوره جسماً معتدل 
النشوء ثم توجه على ذلك الروح الكلي الإلّهي المخلوق قبل كل شيء بنفخ 
الله تعالى فكان النافخ هو الله تعالى والمنفوخ هو الروح والمنفوخ فيه هو 
الجسم المسوى الذي صوره الله تعالى باليدين الإلهيتين اللتين هما عبارة عن 
حضرتين له تعالى جامعتين للضدين كالمعطي المانع والضار النافع والمعز 
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المذل ونحو ذلك. فانطبقت في هذا الجسم المسوى الطبائغ المتضادة 
واختلفت عليه الأحوال. ثم لما تم نشؤء في بطن أمه أخرجه صائعه الحكيم 
إلى عالم الدنيا وكان ذلك في أول يوم من شهر محرم سنة سيع وستين 
وسبعمائة من هجرة النبي و2 ثم أخحذ رضي الله عنه يعنوا أحواله من طفولته 
إلى أن أدرك الكمالات ودخل في عداد الرجال أصحاب المقامات والأحوال 


فقال: 
ومذكنت طفلاً فالمعالي تطلبي2 وتأنف نفسي كُلُّما هو واضع 
ولي همة كانت وهاهي لم تزل على أن لي فوق الطياق صوامميع 
وقد كنت جماحاً إلى كل هيئة فخضت بحاراً دونهن فجائع 
وكل الأماني نلتها وهي إن عملت بها بعد ني لالقصدماأناقانع 
إلى أنانتني فنقديمعناية أبادلهامذ كنت عندي صتائع 
وهب نسيم الجمود من ذلك الحما ١‏ وصب سحاب التمطف ماميع 
وأحيا الحيا أرض الفواد فأعشبت وغنت على عود الوصال سواجع 
فهمت من المغنى معاني أحبتي 2 فهمت معنى بالصبابةوالع 
ولاحظت في فعلي قضاء مرادها وأيصرت صنعي أنهاهي صانع 
أنيت إليها راغباً في مرادها وما لي في شيء سواها مطامع 
وفرغت مشغول الفؤاد عن السوى فماأنافي غيرالمحب مطالع 
فلما أضاءت في الحشاء جذوة الهوى وأومض من سفحالمحبة لامسع 
سقاني الهوى كأس الغرام ولم يكن على ساحةالوجدان بالكرم مانع 
فقاطعت ندماني وأوصلت لوعتي هاجبرت أوطاني فبانت مواقع 
تركت لها الأسباب شغلاً بحبها 0 ووجدابنار قد حوتهاالأضالع 
وأشغلني شغلي بها عن شواغلي وفيهافإني للملارمخالع 
خلعت عذاري في الهوى وزهدت في مكاني وإمكاني وإما أنا جامع 
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وألقيت إنساني فلاقيت منيتي2 وجافيت نومي بل جفتني المضاجع 
وسلمت نسي للصبابة راضياً بحكم الهوى تحت المذلة خاضع 
وفوضت أمري في هواهاتوكلا ليقطع في حكمي بماهو قاطع 
وأنزلني من أوج مزي ذلة فلي بعدرفعالاقتدار تواضع 
غنيت فأفناني فناي بحبها وعندي انتقار نحوها وضصراشسع 
طرحت على أرض الهوان رباستي لهانممٌطرحاًلقدري رافسع 
لبسث ثيابٍ الوجد نيها خلاعة لباس الهوى في الحب ما أنا شالع 
ومذ أودعتني تربة الذل والشقا فسروحسي وروحىي راحل وموادم 
ولي في هواها هتكة وتبسدد على أنهلي من هواها مصارع 


ذكر من أوصافه أنه من حيث كان طفلاً وهو يطلب المراتب العالية وتأئف 
نفسه من الأمور الدنية والخسيسة.» وهذه حالة النفوس الأبية والأرواح 
المقدسة؛ فإنها لا تطلب إلا الجناب العالي ولا تقنع بما هو دونه. وأخبر أن 
له همة عالية في طلب الكمال الإنساني بخرق السموات السبع وأنه كان له 
جموح وامتناع وميل إلى كل هيئة كونية فخاض بحاراً من المجاهدات الشرعية 
دون تلك البحار أهوال وفجائع من القواطع والموانع والعوائق. 

وأخبر أنه قال جميع أمانيه ومطلبه وهو بعد ذلك غير قانع وإن حصل على 
مقصده بل هو دائم الطلب دائم الترقي لا تقف به جالة ولا تقطعه عن السير 
إلى جناب ما لا يدرك ولا يدرك .صفات كمال اتصف بها وما زال كذلك إلى 
أن أدر كته العناية القديمة المقدرة له النعم الجسام بالموافاة إلى حضرة ذي 
الجلال والإكرام. وهب عليه نسيم الجود الإلهي وصبت عليه سحابة الرحمة 
الربانية فأحيا مدد الأمطار الرحمانية أرض قلبه بعد موتها فأنبتت عشب 
المعارف والحقائق الإلهية وغنت على أعواد جسمائيته سواجع أطيار روحانيته 
وفهم معاني الأحبة وصقاتهم الجلالية والجمالية واستغرق في حضرات القرب 
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الرباني فهام قليه المعئي بالصباية الواسع في المحبة. 

ثم أخبر أنة أتى محبوبته راغا في مرادها معرضاً من مراده: وما له مطمع 
في شيء سواهاء وهذا شأن المريد الصادق في إرادته. وقرّغ فؤاده عن 
الاشتغال بشيء من الأشياء غير محبوبته بحيث لم يبق له مطالعة في غيرها 
ومعلوم أنها لا تنال كما قال ابن العربي قدس الله سره العزيز: الصحيح أنه 
لا وصول إلى الله أبداء وإنما الجميع سائرون وسيرهم متفاوت وإنما الذي 
يئال منه معرفة الآثار من حيثية المؤثر كما قال الصديق رضي الله عنه:. رأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. فإذا طالع في الآثار طالع في المؤثرء 
والجميع هكذا غير أن الذي يطالع مختلف الآثار تختلف باختلافهء فيختلف 
ظهور المؤثر باعتبار ذلك. فليست مطالعة أحد الخواص في الآثار كمطالعة 
العامي فيها وليست مطالعة النبي في الآثاز كمطالعة الولي والملك كذلك» 
وليس ظهور المؤثر لأحد الخواص كظهوره للعالي؛ ولا ظهوره للنبي كظهوره 
للمولى أو للملك. فالمطالع قيه واحد والمؤثر في ذلك واحدء ولكن ظهوره 
مختلف باعتبار كمال الذي يطالع ‏ ونقصانه. 

ثم إِنّه الناظم رضي الله عنه ذكر حالته في طريق المحبة الإلهية فأخبر أن 
جذوة الهوى لما أضاءت في قلبه ولمع فيه برق المحبة شرب كأس الغرام 
ولم يكن له مانع وهو على ساحة كرم هذا الوجود؛ فلم يعوقه وجدان شيء 
من ذلك وقاطع ندمانه في أيام الغفلة وواصل الأشواق وهجر أوطائه ومرايعه 
واشتغل بالمحبة وترك التعلق بالأسباب مطلقاً وخلع عذاره وجانب استتاره 
وزهد في مكانه وأعرض عن جميع ما جمعه من إمكانه. 

ثم نه بعد ذلك ألقى إنسانيته وترك نفسه حتى لقي ربه وهجر منامه وسهر 
لياليه وأيامه وأسلم نفسه للمذئة والهوان وفوض أمره متوكلاً على الرحيم 
الرحمن واكتفى بالمحبة عن كل ما تهريه الأكوان ولبس ثياب الأشواق 
والأشجان وتهتك ولم يبالي بمن أعاب عليه أو شان وبالله المستعان. 
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[الفقر والمحبة] 
جعلت افتفاري في الغرام وسيلتي وياضعف مشغوف له الفقر شافع 
وجئت إليهاراغباً لامنوبة ولكنلهامُئَىإليهااسارم 
سكنت الفلا مستوحشاً من أنيسها ومستأنس بالوحش وهي رواتتع 
أنوح فيشجيني حمام سواجع وأبكي فيحكيني غمام هوامع 
ولي إن عوى ذبب على فقد إلفه زفبر لهفي الخافقين صدائع 
وإن غردت قمريةفوقأيكة تجاوب قمرباً على الأيك ساجع 
فإن لأناني وتأويهلوعتي بتذلك الفيافي في الظلام تراجع 
وبي من مريض الجفن سقم مبرح ولي في عسي القلب دمع مطاوع 
نحلت من الآلام شغنأكانني | مقثرمفروض وماهوواقع 
فجسمي وأنفاسي محال وواجب)2 ودمعي وخخدي أحمر وقواقسع 
فلو نقط الخطاط حرفا لهييكلي على سطحلوحمارةةمطالع 
أسائل من لقيت والدمع سائل من الجزح والسكان والقلب جازم 
تحارب جغني والكرى فتفانيا 2 وسالم قلبي الحزن فهو مبايع 
لقد قيدت بالنجم أهدابٌ مقلتي 2 كما أطلقت عن قبيدعَنٌ المدامع 
وأسقط قدري في الورى شنعه الهوى وعنديأنالعزتلك الشنائمع 
وكم مربي مسن كنت أرفضع قدره ‏ كإنيلههمن بعدذلك واضع 
وينكّف _نألقاهبي متطيّراً| وماهوإن حدثتهلي سامع 
فمالي في الحي ما عشت صاحب ومالي حقاًلوأموتمشايع 
وما لي أن حدثتهم من مجاوب ولا إن دهاني الخطب فيهم مدافع 
كأن لم اكن في الي أرفع أهله مكاناً وقدري في المكانة مانع 
ذللتإلىان خلت لمازل أنّلْهُمقدراًفهااناخاضع 


وأحسب أن الأرض تدكف أن ترى 


ولي فني ثراها مذعب ومشارح 
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رهى الله إخواناً رمين مودتي ‏ هن لقلبي حيث كنت توابع 
نعم وسّقى وجداً مدى الدهر مؤنسي فكملكيادهري علي صنائع 
وبازفراني فاصعدي وتنفسي فقد هبطت من جفن عيني المدامع 
وباكبدي في الحب ذوبي صبابة وياكمديدمانني لك تابع 
ويا جسدي هل فيك من رمق فما أراكمرايا سوى بالوهم عندٌ مطالع 
ويا مهجتي والرسم مني دارس ويا طلل الأحشاء فجمّك صارع 
ويا جفني المقروح قد فني الدما ويا قلبي المجروح هل أنت قازِع 
وياذاتي المعدوم هل لك بعثئة ويا صبري الموهوم هل أنت راجع 
وباخفقانالقلب زدني كآبة ويانارأحشاي حنين الأضالع 
وبانفسيالحرةموتيتلهفاً فمالك في دبنالمحبة شافع 
ويا روحي المتعوب صبراً على البلا ويا عقلي المسلوب هل أنت والع 
ويامابقي في الوضم مشي وجوده مسلستسك وقسعسة مستسس اسع 
وساسقمي زدني أسّى وتبدّداً فليس لضري غير سقمي ناضع 
ويا عاذلي كرر فإني وإن أكن إلى العذل لا أصغي فللذكر سامع 
وبا قاضباً في الحب يُقضى بعدله تحكم بجور إنني لك طائع 
جملت وجودي فانياً في بقائها الافاقض ما تقضي فما أنا جازِع 
وحققت أني في وجودي قائماً بهاووجودي مكرة وخدائع 


ثم إن جعل افتقاره في المحبة وسيلة إلى محبوبته إذ لا وسيلة له غير ذلك 
ولا أضعف ممن افتقاره شافعه. ثم أخبر أنه جاء إلى محبوبته راغباً في 
جنابها والقرب إليها لا طالباً للمثوبة والجزاء منهاء لأنه لا يلزم من طلب 
المثوبة ثبوت مطلوب له ذلك وهي النفس وقد ترك نفسه وتخلى عن حظوظها 
فلا نفس له مع محبوبته فكيف يطلب لها من محبوبته جزاء. 


ثم أخبر أنه نفر من الإنس واستأنس بالوحش فراراً من العادات ورغبة في 
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الاستيحاش من كل شيء محسوس أو معقول. 


ثم أخبر أنه يناوح الحمائم ويحاكي بدموعه الغمائم ويزفر على فقد إلفه 
الأول ووطنه السابق الذي عليه المعول وتحن روحه إلى حضرة الأرواح 
العلوية كلما سمع فوق الغصون تغريد قمرية ويمرض شغفاً بالجفون المراض 
وله في المحبة والتولع بالآثار الجمالية مدمع فياضص. وقد فني في محبوبه 
الحقيقي من آلام المجاهدات حتى صار كأنه موهوم مقدر مفروض غير 
محققء وذلك لأن الوجود واحد وهو القديم. وأما الموجود الحادث فهو 
مجرد إضافة لا حقيقة كما سيق بيانه فلا شبهة فيما قال رضي الله عنه فلو أن 
الخطاط؛ أي الذي يخط وهو الكاتب نقش في لوحه حرفا كهيكل هذا 
المذكور ما رآه من يطالع ذلك اللوح من دفنه وخفا رسمه. 


وأخبر أنه وصل من الهوان إلى حد أنه كان إذا مر نه ضاحبه الذي كان 
يعظمه من قبل ويجله لا يعبأ به ويتطير منه ويتشاءم وإذا حدثه لا يسمع 
لحديثئه.ء حتى صار لا صاحب له في حياته وإذا مات فلا مشيع لجنازته 
لإنكارهم عليه لما جهلوا من حاله وإذا دهاه خطب فلا مدافع عنه فيهم غير 
الله تعالى كما قال تعالى: «إنك لله يدْقِمُ عن الذي 4 [الحتج: 38] مع أنه 
كان من أرفع أهل الحي قدراً وأعظمهم ذكراً فصار من أذلهم حتى ليظن أن 
الأرضٍ تستنكف من مشيه عليهاء من هوانه على الئاس ومذلته عليهم ثم بقية 
الأبيات ظاهرة المعنى. وأخبر أنه في آخرها أنه تحقق بأنه قائم وثابت في 
وجوده جسماً وروحاً بتلك المحبوبةء بحيث صار وجوده تبعاً لها ملتحقاً بها 
فانياً مستهلكاً فيها غير مستقل دونها ولا موجود معها وجوداً كوجودهاء وأين 
الباقي من الفاني وأين الحادث من القديمء وتحقق أيضاً أن وجوده معها 
بحيث يصير مشاركاً لها في الوجود مكر منها به واستدراج له ومخادعة نعوذ 


(1) وفي لخة [فالفيت بن]. 
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بالله من ذلك كما قال القائل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
[كيفية الخروج عن الوجود 
الحادث إلى ختام الشهود القديم] 
ثم أخذ يبين كيفية خروجه عن وجوده إلى ختام شهوده فقال: 
فمن مصر أرضي قد خرجت لمدين 2 لمل شعيب القلب فيه صنائع 
فلاقيت بنتي”” عادني وطبيعتي تزودانأضشامي ومائي نايع 
سقيت من الماء اليقين غنائمي 2 ومن رعي زهر العلم ظن شوابسع 
وجاءت على استحياء ذاتي لربّها ١‏ بتوحيدها إحداهما وهي تسارع 
فلماتزوجت الحقيقة صنتها وأمهرتها في الحماةالشرائع 
صعدتُ معالي طور قلبي مناجياً لربي حتى أن بدت لي لوامصع 
وخلفت أهلي وهي نفسي تركتها ١‏ وجنت إلى النور الذي هو ساطع 
فناداني التوحيد نعليك دعهما فهاأناذاللروح والجسم خالع 
وكلمني التحقيق من شجر الحشا بأني بالواديالمقدّس زاتع 
فسسرت بعقلي من فتاي وحوته إلى مجمع البحرين والعقل تايع 
هناك نسيت الحوت وهو أنيبتي فسسبح في بحر الحقيقة شارم 
على أثري ارنديت حتى لقيت من هوالأصلإذنقش أنا وهو تابع 
فلماتمارفناولمتبقنكرة طلبتاتباعاكي يفوزمتابع 
فاضرق في بحر الإله سفينتي وخر غلامالشركإذه و جازم 
وجزنا بلادالله قريةفربة وفيها لقلبي منحئى وأجارع 
أرضا ضيافات ابواأنيضيقوا ‏ لتسلل في وجهالبدور براقسم 
هناك جدار الشرع خضري أفامه لغلا ترى بالعين تلك الشرائع 
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مراده بمصر أرض هذه المديئة الجسمانية المركية من أربعة حور وهي 
العناصر الأربعة» ومدين وهي مدينة صغيرة بالقرب من مصرء وهي هناك قلبه 
الجسماني الذي هو هذا الشكل الصنوبري المودع في الجانب الأيسر من 
داخل الجسم؛ وشعيب الذي في مدين هذا القلب الجسماني هو القلب 
الروحاني الساكن فيه؛ الذي هو كثاية.عن الروح الحيوانية. 

فلما ورد موسى عقله من القوى الروحانية المنبثة في مدين القلب 
الجسماني وجد بنتي عادته. وطبيعته المتؤلدين من شعيب القلب الروحاني 
شفيعان أغنام أعضاته وعروقه ومفاصله الظاهرة والباطنة من ما تلك القرى 
المذكورة؛ الذي هو نابع في مدين القلب الجسماني» فسقى لها أغنامها التي 
هي ذات شعب من كثرة ما زعت زهر العلوم النافعة حتى جاءت إحدى البنتين 
المذكورتين إلى شعيب القلب الجسماني تمشي على استحياء الذات التي 
كانت غافلة من ربها يسبب توحيدها لهء فعند ذلك تزوج موسى بالعقل إحدى 
البئنتين المذكورتين فظهرت تلك الزوجة هي الحقيقة الكلية والجوهرة 
الروحانية المعروفة عند العارفين والمشار إليها بكل شيء عند أهل اليقين» 
وكان مهرها رعي الأغنام المذكورة أي سياسة الأعضاء الظاهرة والباطنة 
بالمواظبة على الأحكام الشرعية والاجتناب عن النواهي والأخلاق الردية. 

لم نه أخير بعد ذلك أنه صعد على طور قلبه مناجياً بلسان روحانية حضرة 
زبهاختى لمعت له« اللوامع ويدت لنيه البار. التي هيخ حقيقة حقيقة القهر الإلهي لكل 
ممكن بالإيجاد على حسب الأمر الجامع: علّف أهله أي ترك نفسه وجاء 
إليها مسرعاء فوجد ذلك النار نوراء وتبدل حزئه سرورأ» فناداه التوخيد 
بلسان التفريد والتجريد: طقَغْلَمَ تَعَيِكَ 4 [طله: 12]» فخلع جسمه وهو النعل 
الأيسر في القدم الشمال الواقف في عالم الذنياء وخلع روحه وهو التعل 
الأيمن في القدم اليمين الواقف به في عالم الآخرةء ثم كلمه التحقيق يكلام 
دقيق من شجر الروحانية النابتة في أرض القلب الجسماني في داخل الجسم 
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الإنساني وقال له: «إِنَّكَ بالود الْمْقَدّس» [طله: 12] وهو الئور المحمدي 
المتنزه عن كل دنس من التصويرات الظاهرة لما ألقى النعلين وشمر عن 
القدمين وتياعد من نجاسات الأجسام والأعراض وقاذورات الكيف والأين» 
فعند ذلك صح له الخروج عن وجوده وموافات شهوده. 


ثم إنه سار موسى عقله مع غلامه يوشع نقله وجاوز فناء وجوذه في مجمع 
البحرين: بحر القلم الأعلى ويحز اللوح المحفوظ نسي هنالك الحوت الذي 
كان مع يوشع النقل وهو الآنية التي كانت ثابتة معه بسبب الحكم الشرعي 
للقيام بأحكامه فذهب ذلك الحوت في بحر اللوح المحفوظ فالتحق يه 
كالتحاق الشعاعات من قطر الشمس بالشمس عند القبض إليها حتى لقي نصبا 
من سفره إلى الله تعالى وأدركه نقب كثير من طلب ما لا يدرك وطعمه في 
معرفة ما لا نهاية المسير إليه؛ فعند ذلك تذكر حوته وطلب من يوشعه حوته؛ 
فذكر له النسيان حتى ارتد على أثره راجعاً إلى الاعتراف بالقصور والقناعة 
بالتسليم والإمكان وقال: ذلك ما كنا نبغي ولكن هذه المجاوزة من عمل 
الشيطان. 


ثم إنه لقي في مجمع البحرين من هو أصله بلا شك ولا مين. وأخبر أنه 
كان نقشاً لذلك الطابع ولا شك أن النقش أئر للخاتم وصفات الرب صورة 
الخاتم الإلهي على طريق الاستعارة البيانية والعبد أثر ظاهر عن تلك الصفات 
فهو متصف بأعضاء ظاهرة وقوى باطنة مسماة بأسماء هاتيك المسببات. 


فلما تعارف مع ذلك الخضر المعلوم طلب منه متابعته ليتعلم اختلاقات 
الأمورء فأغرق في بحر الألوهية سفيئة صفاته التي هي أثر ذلك الطابع: وقتل 
غلام الشرك الخفي الذي كان له خادع. ثم لما ورد معه إلى قرية اللوح 
المحفوظ واستطعما أهلها أبوا أن يضيفوهما لعدم قدرتهم على ذلك» فكان 
هذا إظهار العجز المخلرق وبياناً لقدرة الإله المالك فعند ذلك رأى حضرة 
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المذكور جدار الشرع الذي يريد أن ينقض لقلة الانتقال به مع المواظبة عليه 
في زمان السلوك الروحاني: فأقامه بامتثال الأوامر واجتئاب النواهي القطعية 
والظنية ظاهراً وباطناً» وهذا هو الكمال الإنساني» لأن النهاية هي الرجوع 
إلى البداية؛ والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق ثم قال رضي الله 


نه , 
فإن فهمت احشاك ما قلت مجملاً والافبالتفصيلما أناصادم 
رأيت قيامي راجعاً نحوربه قهقرت مني للحبيب مراجع 
فعاينت أني كنت في العلم ثابتا وللحق عالم الحق في الحكم تابع 
وبالملم فالمعلوم أيضاً محقق وليس لهذا الحكم في العقل رادع 
فحينع ل حفقت أني نفحة دن الطيب طيب الله في الخلق ضائع 
وما الُشرغير المسك فافهم إشارنتي ويغنيك فالتصريح للسرذائع 
فشاهدت ليلي في مرآة قيسها وعابنت بشراً في بشيئة ساطع 
فلاحظت في فعلي قضاء مرادها ١‏ وأبصرت صنعمي أنها هي صانع 
تحركني مستورةبأنيتي وماسترهاإلالمافيّمانع 
سلمت نفسي حيث أسلمني القضا0 ومالي مع فعل الحبيب تنازم 
فطوراً تراني في المساجد عاكفاً وأني طوراًفي الكنائس راتع 
أراني كالآلات وفومحركي لنا قلموالاقتدارأصابع 
ولست بجبري ولكني مشاهد فعالمريدمالهمن يدافسع 
فآونةيقضي علي بطامعة وحينابماعنهتهتني الشرائع 
لذاك تراني كنت آأنركأمره وني الذي ينهاهوالجفن دامع 
ولي نكتةغرًاهتاسأقولها وَحمقّلهاأنترعويهاالمسامع 
هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبهلهافالسرفيهفظايمع 
فماهوإلا أله قبل وقنعه) يخبرقلبي بالذي هو واقسع 
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فأجني الذي بقتضيه فى مرادها وعيني له قب لالفعمالتُطالع 
وكنثت أرى منهاالإرادة قبل ما أرىالفعل مني والأسير مطاوم 
فآني الذي نهواه مني ومهجتي لذلك في نار حوتهالأضالع 
فإن كنت في حكم الشريعة عاصياً نإني في حكم الحقبقة طائع 
الم لما ذكر كيفية خروجه عن وجوده الحادث ووصوله إلى مقام شهوده 
القديم بطريق الإجمال في التعيير» شرع في بيان ذلك مقصلاً فأخبر أنه وجد 
قيامه» أي بقوته ووجوده راجعاً نحو ربهء أي إلى أمر ربه كما قال تعالى 
وإليه يرجع الأمر كله. وقال تعالى: ظوَإلكو يُيجَمُورك » [البتترّة: 245]. 
وقال تعالى: «عَأْيَهَ ألنَنْس الملمينّة 9 أنجين إِلّ ريكِ» [الفجر: 27 - 28] 
ونحو ذلك القهقرى؛ أي على تفاه إلى أن وصل إلى من بعث عنه فعاين عند 
رجوعه إلى ربه أنه كان ثابتاً في علمه تعالى» ولا شك أن علم الله تعالى تابع 
وجه . 
وهذا حكم يعترف به كل عاقل ويسلم به كل مؤمن فإن الله تعالى ذات 
موصوفة بصفة العلم لكل شيء وكل شيء معلوم لهاء وكل معلوم يعلمه تعالى 
ملحقى يعلمه.. وعلمه ملحق بذاته» والملحق بالملحق بالشيء ملحق بذلك 
الشيء؛ فالمعلوم ملحق بالذات بواسطة العلم . فصح للناظم رضي الله عته أن 
يقول بأنه نفخة فائحة من طيب ذات الله تعالى في الخلق بالاعتبار المذكور . 
الذي ملا ما بين السماء والأرضء» فيظهر صورته فيه بطريق الانطباع ويتكيف 
الهوى بكيفية » ثم يتموج ١‏ وصل إلى حاسة الشم فيشمها فيدرك. الحيوان تلك 
الكيفية التي هي صورة ذلك الشيء الطيب فيقال: شم طيباً وعلى هذا الرائحة 
المشمومة ولا شك أن الله تعالى متحكم بصفاته على العدم يظهر صورة صفاته 
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فيه كصورة وجوده وصورة قدرته وصورة إرادته وصورة علمه. وصورة حياته 
وصورة كلامه ونحو ذلك من بيان صفاته الجمالية والجلالية. 


ولا شك أن صورة علمه وصورة الشيء لا تشبه الشيء وإنما كونها صورته 
حكم تحكمي اختراعي أراده الصانع بمحض اختياره كما أن الكليات الذهنية 
كالإنسان مثلاًء والفرس إذا أراد الصانم أن يظهرها في صورة جزئية اخترع 
لها صورة أرادها فظهرت فيها ظهور مدلول في دليل ومؤثر من أثرء فلا تجعل 
تلك الصورة ذلك الجزء محكوماً عليهء ولا تمنع من ظهوره في غيرهاء ولا 
يلزم من كونها صورته وقوع المناسبة بينهماء فإنه لإ مناسبة بين الأمور الكلية 
وجرئياتئهاء وظهور الجزئي في الكلي ليس بطريق الحلول والاتحاد ولا 
الانحلال؛ والكلي لا يفارق الجزء ولا ينفك عنه» ومع ذلك ليس بيئه وبينه 
مسافة ولا لصوق. ولا في جهة من جهات الجزء ولا في جميع جهاته: 
وليس للكل في نفسه جهة ولا مكان ولا يوضف بالجسمية ولا بالعرضية ولا 
بالجوهرية وإنما هو أمر معقول في الذهن مفروض فاعتبر به في واجب 
الوجود القديم المنزه عن مشابهته ومشابهة كل ممكنء وهذا المقدار من 
الأوصاف ليس مشابهة لله تعالى. لأنه في الله تعالى أتم وأكمل وأنزه وفي 
غيره أنقص وأدنى وأقل كالمفروض بالنسبة إلى الموجود قإنك إذا فرضت 
للنبي يي نبياً آخر مثله يشابهه في جميع صفاته وأحواله وأقواله وأفعاله وصور 
وجوداته وأعماله. فهل ذلك المفروض المعدوم الوجود شابه هذا المتحقق 
الموجودء وهل شيء منه يشابه نبياً من ذلك؛ وكيف يقاس الوجوة بالعدم أو 
يتمائل الحدوث بالقدم. 

ثم لمًا أخبر أنه بمنزلة نفحة الطيب من الطيب بالنسبة إلى الله تعالى على 
حسب ما ذكرنا قال: وما النشر غير المسك الخ يعني أن رائحة المسك 


الفائحة مع الهوى التي هي صورته المنطبعة في الهوىء ولهذا سميت رائحة: 
لأنها صورته راحت عينه أي فارقته بعد أن كانت عينه ليست غير المسك 
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باعتبار أن صورة الشيء ليست غير الشيء. 

ولا شك أن صورة المسك لما راحت عنه وفارقته وانطبعت في الهوى 
المتموج لم ترح عنه في الحقيقة ولا فارقته» وإنما صورة المسك على ما في 
المسك لم تتغير ولم تتبدل: وإنما الصورة التي راحت عنه وفارقته أثر من آثار 
صورة المسك» أثرته صورة المسك في الهرى مثل تأثير الطابع المنقوش في 
الشمع. وإنما ظهر أثر نقشه لا عين نقشه انفصلت منه وحلت في الشمع. 
فافهم ما قلناه على التنزيه التام.ترشد إن. شاء الله تعالى وتحفظ من التشبيه 
جهدك في معنى ذكرناء. 

ثم أخبر رضي الله عنه: أنه شاهد ليلى في مرآة قيسها وشاهد بشراً في 
مرآة بثينة. يريد: شاهدت ربي في نفسي التي هي بمنزلة المرأة المجلوة للحق 
تعالى فهو تعالى ظاهر فيها مثل ظهور المسك في رائحته التي فاحت ووصلت 
إلى ساحة الشم» فأدركها الإنسان وحجب عنها المذكوغ فلم يدركها مع كمال 
ظهورها ومع ظهور نجم السماء في صفحات الماء وظهور الوجه في المرآة 
المجلوة؛ فإن الذي ظهر في ذلك كله إنما هو أثر لا عين» فظهرت زائحة 
المسك في الهوىء وهي أثر كما ذكرناء وظهرت صورة النجم في الماء. 
وهي أثر صورته الحقيقية في الحقيقة» وظهرت صورة الوجه في المرآة إذا نظر 
إليها الإنسان وقابلهاء وتلك الصورة في الحقيقة أثر ذلك الوجه لا عيئه. 
فتأمل ما ذكرناه وأصغ عليه بإذن واعية وقلب حاضر ولا تغفل والله يتولى 
هداك. 

ثم أخبر رضي الله عنه أنه لاحظ مراقباً في جميع أفعاله ما يقضيه الله 
تعالى عليه بمراده تعالى» فلا يرى إلا مراد الله تعالى ظاهراً عليه لا مراد 
نفسهء ويبصر صنع الله تعالى لا صنعه: إذ كون جميع أفعاله الظاهرة والياطنة 
صنعه ومراده لا صنم الله تعالى. ومراده تعالى؛ إنما هو من حيث اعتماده 
على نفسه ونظره إليها وغفلته عن ربه تعالى وإعراضه عنه» وأما إذا اشتغل 
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بربه وخرج عن نفسه فإنه بالضرورة يشهد جميع ما يصدر منه فعل ربه لا 
فعله. غاية الأمر أن يعتقد أن ذلك فعله لا فعل ربه تعالى أمر تعبدي وحكم 
شرعي ونسبة أمر الله تعالى بها لا غير. 

وأما جزؤه الاختياري وهو القدرة والإرادة الحادثتان لهء فلا تأثير لشيء 
من ذلك فيهما كيديه الخارجتين موجودتان حتى يقال له قادر لا عاجز ومريد 
لا مجبور كما يقال له يدان ورجلان وعينان وأذنان ولا يقال أثر في تناول 
ولا مشي ولا رؤبة ولا سماع» وكذلك الجزهء الاختياري يقال لصاحبه أنه 
مختار هريد قادر لكن لا تأثير له ولا إيجاد ولا إعدام ولا حركة ولا سكون 
إلا تخلق الله تعالى له ذلك كما سبق بيان هذا فإذا علمته .فقد صدق قول 
الناظم رحمه الله تعالى عن الحضرة الإلهية: تحركني من حالة إلى حالة في 
الظاهر والباطن وهي مستورة عني غير مكشوفة وذلك الستر الذي يسترها عني 
هو أنني أي جميع ما أقول عنه أنا وهو نفسه فنفسه ستره وحجابه عن ربهء 
فإذا زال الستر والحجاب زالت نفسه فلا يبقى غير ربهء فيفقد من يطلب 
الرؤية ويحاول المعرفة؛ وإذا انسدل الستر والحجاب ظهرت ننسه وانلحجب 
عن ربه واسنترء قوجد من يطلب الرؤية ويحاول المعرقة فنفسه حجابه. 

ولهذا ورد: «من عرف نفسه عرف ريهه!! “. وقال الشاعر: وجودك ذنب 
لا يقاس به ذنب. لم أنه رضي الله عنه ذكر سلم نفسه لربه فقام في مقام 
الإسلام وتحقق بهء قال تعالى: «#إنّ اليرت هند أله املد »م [آل عمرًّان: 19] 
ولح اله تارعة ع اتعاك ل تعالى اليا زولا ال 0 
ذلك. فتراه تارة في المساجد معتكفاً راضياً حيث حيث أوجده الله تعالى في ذلك 
المكان المرضي له تعالى» وتارة تراه. في الكنائس والبيع داخلاً راضياً حيث 
أوجده الله تعالى في ذلك الموضع المسخوط عليه من قبل الله تعالى؛ فهو 
عارف برضاء الله تعالى وسخطه ولكنه مطيع لربه في جميع ما قدره عليه من 
ا 
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فعل خير أو فعل شر أو نفع أو ضرء ليس جاهلاً ولا منكراً شيئاً مما يرضي 
ربه أو يسخطه. 


ومن هذا حاله وهذه الصفة صفته لا يصدر منه بتوفيق الله تعالى وعنايته له 
وحفظه إلا ما هو طاعة, لأنه متوكل على مولاه حق الاتكال» ومن يتوكل 
على الله فهو حسبهء فحاشا الله تعالى أن يخلق له كفراً أو معصية في تلك 
الحالة ما لم يعرض عن الله تعالى وينظر إلى نفسه ويصير قائماً بها متحركاً 
ساكناً ظاهراً وباطناً ويغفل عمن يتصرف في جميع أموره الاختيارية 
والاضطرارية: فإنه يخلق الله تعالى له الكفر والمعصية عند ملاحظته نفسه 
ونظره إليهاء فتكون نفسه هي السبب في خلق ذلك الشر له كما أن. خروجه 
من ولاية نفسه عليه واتكاله في جميع أموره على ربه.تعالى لسبب لخلق الله 
تعالى له الإيمان والإحسان والطاعة. فيكون السبب في خلق الله تعالى الشر 
للعبد نفسهء فيصح نسبته إليها في قوله تعالى: را لَمَبْكَ ين سيكت قن لفك 
[الساء: 79] والخير بيد الله تعالى وحده كما قال تعالى: «مَآ أصَايْكَ من مستت 
فْن ألُو» [اليْساء: 79]. فإذا رؤي من هؤ متحقق بمقام الإسلام في معصية أو 
في حالة مكفرة طاهرا بحسب القانون الشرعيء, فإن كان فاسد التدبير يخلظط 
في كلامه فهو في حكم المعتوه شرعاً قيسقط عنه التكليف كما صرح به علماء 
الأصول في كتبهم فلا اعتراض عليه» وإن كان صحيح التدبير فينتظم الكلام 
فإن مقامه المحقق به يحفظه من ذلك ويحمله» فإذا ظهر منه ذلك وهذه حالته 
قهو إما جاهل بذلك المقام في أسرار الأوهام أو مريد للتسترء وحكم الله 
تعالى يجري عليه ظاهراء فيئاب من أقام الأحكام الشرعية ظاهراء ويبقى أمره 
في الباطن موكولاً إلى الله تعالى كما وقع للحلاج وأمثاله. 

ثم أخبر رضي الله عنه: أن في تلك الحالة يرى نفسه كالآلات والله تعالى 
محركه ظاهراً وباطناً بمنزلة القلم في يد الكاتب» وليس في هذا الكلام نفي 
للجزء الاختياري لأن ذلك الجزء الاختياري في الإنسان بمنزلة يده ورجله 
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الاختيارية عنده لا به كالمشي عند الرجل والبطش عند اليد ونحو ذلك كما 
قدمنا بيانه . 


ولهذا قال: ولست بجبري الخ وحاصل النكتة التي أشار بها الناظم زضي 
الله عنه في الفرق بين الولي والفاسق وإن كانت المعاصي تصدر من كل منهما 
ولكن يحفظ الولي من شؤونها بتدارك التوبة وتوبة الفاسق على حسب ما 
يريده الله تعالى كما بينته في كتاب الفتح الرباني: أن الولي مع الشهود لله 
تغالى من حيث طاعاته وعباداته في نفسه من تجلي اسمه الجميل» وتارة 
يغلب عليه الحال فيشهد الله تعالى من حيث معاصيه من تجلي اسمه الجليل» 
فيرى في الحالة الأولى الطاعات والعبادات قبل وقوعها منه وهي متوجهة 
على الظهور فيهء ويرى في الحالة الثانية المعاصي والذنوب قبل وقوعها 
متوجهة عليه لتظهر منهء فيصير مستعيذاً منه تعالى به كما قال يَِ: «اللّهم إني 
أعوذ بك منك:!؟ وهذا حال الولي في صدور الذنوب منه لا إقبال منه عليها 
ولا اهتمام له بهاء وإنما هو محل لظهورها عليه؛ فهو صابر لجريان أحكام 
ربه عليه. وأما الفاسق فعلى الخلاف من ذلك. لا يدري ما يريد الله تعالى 
به» فيقبل على معاصيه تعالى عامداً متعمداء وينتهك حرماته تعالى» ولا يبالي 
بذلك؛ وهو مع نفسه في جميع شؤونهاء قد.عزل ربه عن التصرف فيه من 
حيث اعتقاده وعمله وولى نفسهء فهو داخل تحت تصاريف أمرها طائعا 
مختاراً معرضاً عن ربه غافلاً عنه» ولا يخطر في باله في عمل من أعماله أن 
الله تعالى مطلع عليه وهو الذي يحركه ويسكئه؛ لكنه يعلم أن الله تعالى خالق 
كل شيء؛ وأنه كل مخلوق لله تعالى»؛ وأن الله قادر عليه» غير أنه مشتغل فيه 
سكران تحت الغفلة والغرور عن استحقار ذلك في نفسه. وأما الولي فقد 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ما يقول الرجل في آخر وترهء حديث رقم (2[)6943/ 
09] ورواه الطبراني في الاوسط. حديث رقم (7106) [42/7] ورواه غيرهما. 


شرح المعارف الغيبية في شرح العينية 139 


عزل نفسه من التصرف في أمره كله ظاهراً وباطناً وولي ربه على جميع أموره 
فهو داخل تحت تصاريف القدرة الإلهية والإرادة الربانية منتبه من نوم الغفلة 
غير مغرور بشيء من العوالم؛ غير أن الله تعالى إذا قذّر عليه المعصية تراءت 
له قبل وقوعها منه. فيصير على قضاء الله تعالى فيه» فظهر منه بالإرادة 
المخلوقة فيه لها قهراً عليه بحيث لا يقدر على الامتناع عن تلك الأحوال 
المخلوقة فيهء فهو العاصي شرعاً المطيع حقيقة عند الله تعالى» والله رقيب 
على كل شيء؛ فيعلم أنه مبتلى بذلك فيصبر على بلائه فيعافيه الله تعالى من 
ذلك بالتوبة: فيصير من المحبوبين لله تعالى. 

قال تعالى: «#إنَّ اله يحب َلتدّبينَ ؛ [البقرّة: 222]. والفاسق لا يوفق للتوبة 
في كل حين فيوبقه ذتبه» وهو الفرق بين الولي والفاسق» والله أعلم بحقيقة 


الأحوال وإليه المرجع والمآب. 
[بعض احوال المجاهدة والسلوك] 

وكم ركبت نفسي من الهول مركباً ‏ فيادرهاله كيف تصارح 
فكانت إذا ما هالهاالأمر وماينت إرادةمنتهوىانتهتسارم 
وكم جردوا للحرب فاستلهت بما أرادحبيبي فازدرتها الوقائع 
وكوداسهانعلعلىأآمَرأسها فلمّانولت أقبلت وهي خاضع 
وكم كان صدري للنبال عريضة ومِرضي لسهم الطاعئين مواقمع 
وكم كنت أيضاً للمراد مججرداً من الغمد سيفاً للدماء وهو ناقيع 
وكم هجت ناراً للوفى بين أضلعي وبيني وبين الغير والأمر شائع 
وكم قبلت رجلي فم فضربتها بهعامداًإضرارهاومقاطع 
وك لالذيآتيهناظرا ‏ لمشبتةفي اللوحأني تابع 
فلما مضى ليلي وولت نجومه وأشرقت شمسي في الألوهة ساطع 
سلبت إرادتي وحولي وقوتي وكل وجودي والحياء والمجامع 
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فنيتبهاعنيفماليأنية هويةلبلىللأنيات قامع 
وكنت كما إن لمأكن وهوآأنه كمالميزل قرداً وللكل جاممع 
وفيبت عن تلك المشاهد كلها ومني وهن فيبوبتني أنا زامسع 
فلا أنا إن حدثت يوماً مخاطب وإنأسمعوني القولما أنا سامع 
ولاانا إن كلستهم متكلم ولاأنا إن نازمونيمنازم 
فلمافني مني وجودهويتي وباعالبقابالموتمنهوبائع 
خبتني فكانت فى عين نياية أجل عوضاً بل عين ماأنا وافع 
فكنتأناهي وهي كانت أنا وما لهنا من وجود مفرد من ينازع 
بقيت بهافيهاولاناءبيننا وحالي بهاماض كذا ومضارع 
ولكن رفعت النفس فارتفع الحجا ونبهت من لومي فماأنا هاجع 
وشاهدتني حقاً بعين حقيقتي ‏ فلي في حبين الحسن تلك الطبائع 
جلوت جمالي فاجتليت مرآني ليطبعفيهاللكمالمطابع 
فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها وأخلاقهالي في الجمالمطالع 
واسمي حقاًاسمهاواسمناتها لياسم ولي تلك الشعوت توابع 


وقد ذكر الناظم رضي الله عنه عن بعض أحواله التي كانت تعتريه في زمان 
المجاهدة والسلوك في طريق الله تعالىء فأخبر أن نفسه كانت تقتحم به كل 
هول ومهلك كأن فيه إرادة الحق تعالى وكانت القواطع والموائع تتجرد 
للحرب معه وهو يستسلم مع ذلك ويتقاد لإرادة الحق تعالى فيه طائعاً 
مختاراًء وكم داس إرادته نعل إهانة ومذلة على أم رأسها فلما تولى عنها 
أقبلت خاضعة كما كانت من قبل» وكم كان صدره عرضة لتبال المصائب 
والخطوب وعرضة هدفاً لسهام الطاعنين فيه بما يشينه من العيوب وهو مع 
ذلك مجرد لسيف الإرادة الصادقة ولم يبال بهذه الحروب. 


وأخير أنه كان جميع ما يفعله من مقامات البلايا والمحن التي قدرها الله 
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تعالى عليه في طريق المعرفة يصير عليها ناظراً في ذلك إلى من أثبت ذلك 
مقدراً عليه من الأزل في اللوح المحفوظ وهو معترف بأنه تابع لا متبوع 
ومحكوم غليه لا حاكم ومتصرف فيه لا متصرف. ثم إنه لما مضى ليل وجوده 
وولت نجومه وظهرت لوائح الرب من أفق وجوده وأشرقت على أرض 
روحانيته شمس عيانه وشهوده؛ انسلبت من إرادته واضمحل حوله وقوته 
وانمحق وجوده وتكوينه والسحقت ماهيته وعينه وفني بمحبوبته عن نفسه. 
وخرج بها من عقله وحسه وذهب ما يعبر عنه بقوله: أنا وهوء الأنية رجعت 
أنيات: جميع الأشياء عند بصيرته إلى الحقيقة الأزلية» وعاد إلى ما كان فيه 
من العدمء وربه على ما هو عليه من البقاء والقدم . 


ثم إِنَّه غاب من هذه المعرفة والمكاشفة وغاب عن غيبته وعن كل نعت له 
وصفة فصار , بحيث إذا حدث أحد لا يخاطب غير نفسه» بل لا خطاب صادر 
منه لفقل -حسه» واو و وإذا تكلم فليس هو 
المتكلم؛ وإذا نازعه أحد فلا ينازع. ثم لما تحقق بفناء هويته وباع بقاءه 
الدنيوي بموتته خمدت ذاته» وهمدت أسماؤه وصفاته: واضمحلت أفعاله 
ومنفعلاتهء وقامت الحقيقة الأزلية نائبة عنه وعوضاً منهء بل هو عينه وذلك 
لما تخلت عن النقطة عينهء فكان هي وكانت هو في تلك الحالة لما تحقق 
ل وليس بعد ذهاب الحادث القديم» ألم تسمع قولة تعالى:. «لَأنَّه 
ع 09> [انْبُرُوجج: 20] وقوله تعالى: «وَإِليُو مَيَجَمُورت » [اليُقشرّة: 
045 9 «وإليه برجم جع الأند كُلْم [عثود: 3 
الى ال د ا فتلك الحقيقة عين تلك 
الحقيقة لا شي زائداً عليهاء وذلك بعد ذهابه كله وانقشاع سحاب وابله 
وطلهء وطلوع شمسه وانتساخ ظلهء حتى ارتفعت بينه وبين تلك الحقيقة تاء 
الخطاب؛ وصار لا يصح عندء أن يقول لها فقلتٍ أو قلتٌ» لأن القائل عين 
المخاطب كما قال ابن الفارض رضي الله عنه : 
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وقدرفعت تاء المخاطب بيئنا وفي رفعهاعن فرقةالفرق رفعتي 

ثم ذغب عن حاله الموصوف به في تلك الحقيقة الزمانء فلا زماتن فلا 
ماض ولا مضارع . 

ثم أخبر أنه لما رفع نفسه وأزالها زال حجاب عقله. فصار من الملهمين الذين 
وتنبه من نومه فليس بنائم . ثم قال عليه الصلاة والسلام: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»'" والناس مشتق من ناس إذا تحرك» فإذا ماتوا فلا حركة لهم فليسوا 
يشاهد نفسه حقا يعين حقيقته ولاحت عليه تلك الصفات الجلالية والجمالية. 

ثم إنه أخذ يتكلم على لسان تلك الحقيقة الأزلية» فأخبر أنه جلى جماله 
الباهر وأظهر حسنه الزاهرء ونظر إلى مرآته الكونية المعدومة العين في تحقية 
القضية؛ وطبع فيها مطايع الكمال ومظاهر الجمال والجلال حتى عادت 
أوصافها أوصافه وذاتها ذاته وأخلاقها أخلاقه واسمها اسمه ونعتها نعتهء فعند 
وزال الحادث من بيلهم وهو العبد فلا عبدء وهذا معتى الاتحاد عن 
المحققين؛ لا أن العبد يصير ربا والرب يصير عبدا» فإنه مذهب الزائغين والله 
الموفق والمعين. 

الم قال رضي الله ظبيةه . 
فشمسي في أفق الألوهيةمشرق وبدريفي شرف الرّبويةطالع 
ونفسي بالنحقيق يا صاح نفسها وليس لتوحيدي من الشرك رادع 
فمن نظرتهاعينهفهوناظري وتبصرهاعينإليّ تطالع 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من كلام سفيان الثوريء ترجمة سفيان الثوري [7/ 52]. 
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ويمدحها بالشكر من هو حامدي ويثني يحملي من له الحمدرافع 
ويعبدني بالذات عابدهاكما لها خضعت أحشاء من لي خاضع 
تجيب إذا ناديت باسمي وأنني١2)‏ مجي بإذا نابيتهالك فازع 
وقد محيتأوصافنافي ذواتنا | كمافنيت متي نعوت ضرائع 
فأننيتها حتى فنيت ولم تكن ولكنني بالوهم كن أطالع 
كذاالخلق فانهمأنهمتوهم وهذاكقشر كي يضل مسخادم 
وها هي ما كانت سوى مخخزن ولي هناك من الحسن البديع بدائع 
قلما قبضت الإرث من مخزن الهوى تناقض عن جدرانهفهوواقع 
فكنت كمنقاء مغرب وصف وما١١‏ حوت غير ذاك الوصف منها البقائع 
هي الذات طاحت إن عرفت إشارتي نجوت والافالجهالةخادم 
وهاك حنيث المنحنا غير آنه على الورد من قشر الكمال قمائع 
غزال له مينان بالسحر كحلا فواخدةفقما ,وأخرى فواقع 
كثوب لهطول ولك لونه حكى ورق الريحانأخضريانع 
فما الطولإلا الثوب واللون عينه إذالجكم للمحكوم في الأمر تاببع 
وما الشوب طولاً ولا اللونذاته ومائمإلا الشوبتلكالمجامع 
زرعت لك المعنى بلفظي فاجن ما منحتك من أثمار ما نا زارم 


مراده بشمسه المشرقة في أفق الألوهية وجوده الروحاني من حيث الحضرة 
العلية المنزهة عن الكيف والأين» وبدره الطالع في شرف الربوبية وجوده 
الجسماني في تلك الحيثية المذكورةء ولا شك أن المعلوم في العلم عين 
العلم والعلم عين الذات». ولهذا قال بعد ذلك ونفسي في التحقيق نفسها. 
وهذا التوحيد ليس له رادع؛ أي زاجره لأنه طبق الحق وإن كنا نقول أن 
المعلوم ليس عين العلم أيضاًء والعلم ليس عين الدذات من وجه آخر كما 
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قررناه في موضعهء وباقي الأبيات معناها واضح فيما ذكر وقوله: وقد محيت 
أوصافنا في ذواتنا يعني أن الأوصاف لما كانت ليست عين الذات ولا غيرها 
انمحت في الذات فصار الذي يشهدها لا يشهد إلا الذات لامتناع الانفكاك 
فيها عن الذات» كما أن النعوت المضارعات أي المشابهات للأرصاف 
الأزلية من حيث الاسم فنيت عن العبد في عين العبد فصارت أوصافه عيئه 
والعين واحدة من حيث الحقيقة. ولكن الفرق باعتبار التنزل والتنزه والممير 
الإمكان وهو الفاصل بين الحضرتين حضرته من حيث هو وحضرته من حيث 

ثم إنّ حضرته من حيث نحن ليست غير حضرته من حيث هوء بل هو 
تلك بلا زيادة ترجع إليها وفي شهوده هذا المقام قال: فأفنيتها أي أفنيت 
الحضرة الإلهية من حيث هي ظاهرة لي: وأرجعت ثبوتها إليه من حيث إنها 
ثابتة في نفسهاء وذلك لأن ثبوتها من حيث نحن محكوم به من جهة معرفته 
بهاء. وكل محكوم به حادث١.‏ فثبوتها من حيث نحن حادثء فلا بد من إزالة 
هذا الحادث من عين البصيرة المتوجهة إلى الحق تعالى حتى يصدق وجيت 
يَجْهِىَ لِلَرَى طَلْرٌ لكؤت وَالْأَرقَت» [الانعسام: 79]» وإلا كان النوجه إلى 
السماوات والأرض لا إلى فاطرهما وهذا تنزيه التنزيه. 


ولهذا قال: فأفنيتها حتى أفنيت ولم تكن أي ثم توجد هذا الوجود 
المنسوب إلى عين بصيرتي؛. لأن وجودها قديم وهذا الوجود لها الذي في 
عين بصيرتي حادث برتبة من الوجود الحادث» ولما كان في ابتداء أمره غافلاً 
عن ذلك توهمها موجودة كما علم بالوجود الذي علمهء ولهذا قال: ولكنني 
بالوهم كنت أطالعء أو لما كان لا مناسبة بين الحادث والقديم ولا بوجه من 
الرجوه؛ كان أحدهما لا وجود له بالنسية إلى الآخره فحيث الحادث ظاهر 
في بصيرة المؤمن فالقديم غيب عنهاء وحيث القديم ظاهر فالحادث غيب 
عنهاء وليس في الحادث شيء من القديمء فإذا زال الحادث من بصيرة نفسه 
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لا يشهد القديم إلا القديم» وليس في القديم سيء من الحادث» فلا حادث 
مع القديم من حيث مشابهتها في وجود واحدء قلما أفنى الحضرة المذكورة 
وفني. هو وأقنى كل شيء علم أن ذلك كله كان وهما في عين بصيرئه من 
جملة الأوهام بالنسبة إلى ما كشف له عنه من لوامع الوجود الحق من حيث 
الرتبة لاا الحقيقة؛ فلم يبق له معول ولا اعتماد من غير تعويل ولا اعتماد إلا 
على القديم الحق من حيث هو ما عليه.. ولهذا قال: كذا الخلق. 


انم أخبر أن تلك الحضرة التي هي مقصودة لما تحقق يها أنها ما كانت إلا 
مخزنا.لبدائع الصفات أي موضع مخزن فيه أي تجمع الصفات البديعة» فلما 
حضل على الإرث الذي ورئته الأنبياء عليهم السلام وهو العلم وهو سر السر 
وهو غيب الغيب وهو المقصود بكل شيء انفسخ له ذلك المخزن واندرست 
جدرانهء فاستولى على ما فيه فكانت تلك الحضرة المطلوبة له كعنقا مغرب 
موجوذة الاسم معدومة الرسمء فهي المفقودة من ععين بصيرته وإن كانت ثابتة 
عنده ثبوت مرتبة وإذعان وتسليم بحكم إيمانه» لا ثبوت تحقيق وعيان» هذا 
هو الرجوع إلى البداية بعد النهاية هوت لَدْيََكُْ ين يلون أُتَهِيَي لا مَلَميت 
شيك 1دتمر: وج وكل جزهء من العالم الكلي الجامع؛ لأنه نسختهء فإذا 
خرج العارف عن كل شيء فقد أخرجه الله تعالى من يطون أمهاته فلا يعلم 
شيئاً . لأنه خروج عن كل شيء حتى عن خخروجه ذلك لأن شيء. 

ومن جملة الأشياء معرفته بربه لأنها حادثة فقد خرج عنها فلا معرفة له 
فاتصلت الدائرة بطرفيها وعاد الأزل إلى الأبد وظهر عند ذلك الحي القيوم. 
وهذا معنى الإشارة بقوله: هي الذات طاحت الخ. ثم قال: هاك أي حد ما 
أخبرك به من حقيقة الحقيقة وإن كان المعنى الذي أردته لا يفهم من هذه 
الكلمات عند كل أحدء فإن ذلك كالولد قبل أن يفتم عليه أقماع تستره من 
أكمامه. فارفع الكم تشم رائحة الورد. وتراه وتستغن عن الأخبار عنه. 


ثم أخبر عن حقيقة الحقيقة المذكورة بأنهنا غزال وذلك من جهة نفورها 
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عن كل شيء لعدم مناسبتها لشيء من الأشياء وقوله: لها عينان بالسحر كبحلا 
والعيئان حقيقتهاء لأن عين الشيء حقيقتهء وما سميت الباصرة عيناً إلا لأنها 
مظهر الحقيقة الحيوانية» وتلك الحقيقتان هما وجود الله تعالى من حيث ذاته 
وهي العين الفقعاء ووجودة تعالى من -حيث نحن وهي العين الأخرى التي هي 
فواقع لتعددها في المظاهر. 

ثم ضرب لذلك مثلاً في الحس فقال: كثوب له طول الخ. يعني مثال 
هاتين الجضرتين للحق تعالى مثال: ثوب له طول وله لون أخضر فالثوب من 
حيث هو له حضرة وهي حضرة العين الفقعاء:. والثوب من حيث كونه 
موصوفاً بالطول واللون له حضرة أخرى : وهي حضرة العين الأخرى الفواقع . 
فالاولى متحدة ذاتية» والثانية متعددة صفاتية» ثم إنه بيّن المثال المذكور بأن 
طول الثوب ليس غير الثوب. وكذلك لونه ليس غيرهء وذلك لأن الطول 
واللون لما كانا غير قائمين بأنفسهما كانتا تابعتين للثوب والتابع لا استقلال 
له مع المتبوع . ولهذا قال: إذ الحكم للمحكوم في الأمر تابع. ثم قال: إن 
الثوب ليس طولا ولا اللون ذات الثوبء؛. لأن المتبوع ليس إلا الثوب لا 
زيادة عليه وتعدد الحضرات لا يلزم منه تعدد الذات فافهمء واه يتولى 
هداك. كما أخرجك من العدم وبراك. 


[صور التجليات] 
فإني لناأننبدتهويبتي | خفيت وإن تفرب فإني طالع 
وليست سواي لا ولسث بغيرها 0 ومن بيدناتاء المخاطب ضائع 
فإنيإياها بغبيرتاول كماأنهاإياي والحق واسع 
فكل عجيب من جمالي شاهد وكل غريب من كمالي شائع 
وكل الورى طرا مظاهر طلعتي مراءبها من حسن وجهي لوامع 
ظهرت بأرصاف البرية كلها أجل في ذوات الكل نوري ساطع 
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تخلقت بالتحقيق في كل صورة ففي كل شيء من جمالي لوامع 
وما الكون في التمثال إلا كدحية تصورروحي فيه شكل مخادم 
فصفني بأوصاف الأنام جميعها فإني لنيّاكَالمسحاسن جامع 
وعن كل تشبيه فإني مئره وفي كل تنزيهفإني مضارع 
وجميللارواح روح مدبر | وفيذرةمنهالأنامجوامع 
ولو لم يكن في الحسن مني لطيفة لماكانتالأجفان في تطالع 
ولولا لذاني في الكمال محاسن تلوح لمامالتإليهالطبائع 
فهيكل شخصي كل فرد بسيطة ‏ لجوهرأنواعالمحاسن جامع 


من المعلوم عند العارف أن الصور الإنسانية في الظاهر والياطن مثال 
مضروب لجميع الوجود القديم والحادثء فالصفات الجلالية والجمالية 
للقديم لفظ على معنى؛ والتشخصات الحسية والعقلية للحادث كذلك» فإذا 
ظهر ما للوجود القديم خفي ما للوجود الحادثء. وإذا ظهر ما للوجود 
الحادث غخفي ما للوجود القديم؛ وباطن الإنسان صورة ظاهرة وظاهره صورة 
باطنه . 


فلهذا أخبر أن هويته إن تبدت خفي هو فيها وإن اختفت هي تبدّى هو 
وأخبر أنه ليس غيرها وليست غيرهء وأن تاء الخطاب ارتفعت بينهماء فلا 
يصح استعمالها في الشيء الواحد. ثم لما صح له مقام الاتحاد من جهة فنائه 
فيما لم يزل وظهور معناه له كما ذكرناء أخبر أن كل شيء عجيب في 
الرجودء فهو مشاهد من جماله الحقيقي يشهده كل من يشهده يعرفه كل من 
عرفه ويجهله من جهله. وكذلك كل معنى غريب فهو ظاهر من كماله 
الحقيقي؛ ويتسبه الجاهل إلى غيره» فالعوالم كلها مظاهر طلعته أي موضع 
ظهور علمه بنفسه؛ لأنه لما علم بنفسه علم العالم: قهذا أظهر العالم موصوفا 
بمثل ما هو موصوف به على التنزيه المطلق» فصارت جميع العوالم كالمراة 
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لحسن وجههء فكل شيء ظهر من العدم صورة ذلك التوجه الخاص الأزلي» 
المؤقت يزمان ومكان على حسب تخصيصات الإرادة. 

هنيما مولا هنم وَبَهُ أقو» [البعرّة: 06115 فلهذا أشار الناظم رضي الله عنه 
بقوله: ظهرت بأوصاف البرية الخ. البيتين. وقوله: ما الكون في التمثال الخ 
أراد ما ورذ عن الخبر أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي ويك في صورة 
دحية الكلبي رضي الله عنه لكونه كان من أجمل الصحابة وجهاًء فإن جبريل 
عليه السلام لما كان يتصور في صورة دحية كان يظهر إنساناً من البشرء لكن 
قريب الخلقة لجميع المخلوقات» فكان مجيئه ذلك مثالاً للنبي 2# أن جميع 
العوالم كذلك» غير أن الفرق بين جميع المخلوقات وبين تلك الصورة التي 
كان يأتي فيها جبريل عليه السلام خصوص ما ذكرنا من الالتباس بكثرة 
الأسباب في ظهور المسبب أبعد عن التحقق بالحقيقة» وعدم السبب أقرب 
إلى ذلك. وإلا فلا فرق بين الصورة التي كان يأتي فيها جبريل عليه السلام 
وبين كل شيء مخلوقء فإن الصورة لا تغيّر من المتصور شيئاء كما أن كثرة 
الصور لا تغير منه شيء أيضاً. ونظره إذا صور الإنسان في باطنه أموراً كثيرة 
من الأشخاص المختلفة لا يلزم من تصويره ذلك تغيره عن حقيقة الإنسانية. 

وقد سمعنا قول الله تعالى: «##وِلْما صُرِبَ أن مَرَيْمٌَ مَثَلَا إذا هملك هِنْةُ 
يدرت 469 [الزعرّف: 57]. فعلمنا أن الله تعالى خلق عيسى عليه السلام 
من غير أب إلا ضرب مثل لتعريف جميع الكائنات نقضاً لسبب من الأسباب 
المجعولة في الأكوان وهو الأب ومجيء جبريل عليه السلام. لأن صورة 
دحية خالية عن الأرب فقط فافهم سر الكمال المحمدي والقرآن المبين 
العربي . 

ثم لما قرر الناظم رضي الله عنه حقيقة الأكوان جميعها بأنها ظهور الروح 
الأقدس الرباني الذي هو أول مخلوق تكون الأمر القديم كما قال تعالى: 


بو هو 


«وشعلوتك عَنٍ الرويج ضَِ الروح مِنْ أمْر رقَ» [الإسرّاء: 85] فجميع الكائئنات 
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صورة وهو متصور بها. أخبر بأن جميع أوصاف المخلوقات هي أوصافه» 
وسائر المحاسن التي في الأكوان هو جامع لهاء ولولا أن في الحسن لطيفة 
من معناه الروحاني لما افتتنت به عيون الأنام: ولولا كماله الذاتي الظاهر في 
كل -حسن لما مالت إليه الطباع المتنافرة وعشقته النفوس الشريفة. 


وأخبر بأنه منزه عن كل تشبيه ومشبه في عين كل تنزيه. وذلك لأن التنزيه 
كون من الأكوان التي هي متصور فيهاء وأخبر بأن جسمه روح للأرواح مدبر 
لها ومرادة بالجسم وجوده الروحاني الذي هو الروح الأمري فإن الأرواح 
جميعها في عالم الملكوت كما أن الأجسام كلها صورة أيضاً في عالم الملك 
وما في عالم الملكوت وعالم الملك بالنسبة إليه إلا لذرة حقيرة بل أصغر من 
ذلك لأآن كل فرد من ذرات الكائنات هي عين ذلك الروح الأمري المذكور 
على التمام وإن كان الجميع أقل ذرة بالنسبة إليه كما قدمنا أن كثرة الصور لا 
تغير من المتصور بها شيئاً. ونظيره أن الشيء الواحد إذا ظهر من بعيد 
لجماعة من الناس فتوهمه كل إنسان شيئاً غير ما توهمه الإنسان الآخر فقال: 
واحد هو إنسان وقال آخر: هو فرص وقال آخر: هو ححبجره وقال آخر: هو 
شجرة وهو في حقيقة أمره شيء آخر غير ما توهموه. فانظر كيف: تنوعت 
صورة في أعين الناظرين وتعددت وظهر لكل واحد على حسب ما تعطيه 
حقيقة ذلك الواحد وهو في حقيقة أمره يخالف تلك الصور كلها جميعها وإن 
كانت جميع الصور صوره والحكم واقع عليه فافهم ما ذكرناه لك بفهم رائق 
وتأمل كيف تدخل من أبواب الحقائق. 
وإني على تنزيهربي لقائل بأوصافهعني فحقي صادم 
أنا الحق والتحقيق جامع خلقه أناالنات والوصف الذي هو تابع 
فأحوي بذاتي ماعلمت حقيقة ونوريفيماقداأضاعءفلاممع 
ويسمع تسبيح الصوامت مسمعي2 وإني لأسرار الصدور أطالع 
وأعلم ما قد كان في زمن مضى) وحالاوادري ما اراء مض ارم 
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ولو خطرت في سواد الليل نملة 
أعد الشرى رزملاًمنها قبل ذرة 
واحكم موج البخر وسط خضمه 
وانظر تحقبقاً بعيني محققاً 
وأنقن ملماً بالإحاطة ججملة 
وكل طباق في الجحيم عرفتها 
وأنواع تعذيب هناك علمتها 
وأملاكها حقأ عرفت ولم يكن 
وكل عذاب ذفقتئمولمأبل 
وكلنعيمإننيلملقم 
وكل عليمفوالبريةإنه 
وكل حكيمكان أو هموكائن 
وكل عزيز بالتجبر قاهصسر 
وكل هدى في العالسين فإنه 
أصور مهما شئت من عدم كما 
وأفني إذا شعت الأنام بلمحة 
واجمع نذرات الجسوم من الشرى 
وفي البحر لو نادى باسمي حوتها 
وفي البر لو هب الرياح على الثرى 
وخلف معالي قاف لو يستغيث بي 
واقلب أعيان الجبال ولو قلت 
وأجري إذا شكت السفاين في الشرى 
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على صخرة صما فإني مطالمع 
وأحصي عديد القطر وهو هوامع 
عبار ومقداراًكما هو واقع 
قصور جنانالخلد وهي قلائع 
لأوراق أشجار هناك أبانع 
وأعرف أهليها ومن ثم واضصع 
وأهوالها طراًرهن فظائمع 
علي بخافمالهأناصائع 
أأخشى وإني للمقامين جامع 
بهوهولي ملك ومائمرادم 
لقطرةما من بحاري داقع 
فمن نوري الوضاح في الخلق لامع 
ببطش اقتداري للبرية قامسع 
هداي وما لي في الوجود منازع 
اقدر مهما شئت فهومطاومع 
وأحيي بلفظ من حوته البلاقع 
وأنشي كماكانت وإني بادم 
اجبتٌ وإني للمناجيين سامع 
أحيط واحخصي ما حوته البقائع 
مُغاثفإنيئَعٌللضررافع 
لهاذهباكوني فهن فواقع 
وفي البحر لو أبغي المطي تسارع 
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وإنْ الطباق السبع تحت قوائمي ورجلي على الكدرسي ثمة رافع 
وبيتي سقف العرش حشاي ليس لي مكان ومن فيضي خلقن المواضع 
وأجري على لوح المقادير ما أشاء وبالقلمالأعلى فكفي بارحم 
فسدرة أوج المنتهى لي موطن وغايةغايات الكمالمشارم 
وكل معاش الخلق تجريه راحتي لراحتهو جوداً ولست أصائنع 
وفي كل جزء من نراكيب هيكلي لوسمي فالكرسي والعرش ضائع 
ولانلكإلا رنجربهقدرتي ولاملكإلالحكمي طائع 
وابح الذي باللوح قدكان ئابتاً واثبتإذاوقعت هناك واقه!') 


ثم لما ذكر الناظم رضي الله عنه ما وصف به الروح الكل مما هر متحقق 
بهء استشعر أن أحداً يضيف ذلك إلى الرب تعالى من القاصرين. فأخبر أنه 
ثابت على تنزيه ربه عن جميع ما يدركه من الأوصاف كما هو اعتقاد أهل 
البداية من. المؤمنين . 

ثم أخبر أنه الحق حيث كان في مقام الروح الأمري المذكور وذلك مهيمن 
بربه ليس مع نفسه ولا غيرها. ونظير ذلك قول الإنسان عن نفسه أنا فلانء 
فمن المعلوم أن لفظه إياه ليس هي عين القائل مع أنها لفظة صادقة وافعة في 
محلهاء وكذلك قول هذا الروح الأمري الذي لا واسطة بيئه وبين الله تعالى 
أنا الح بعد خروجه عن نفْسه صحيحء فإنه لفظ يدل على معناهء وكذلك 
نسبة جميع ما ذكره إليه صحيح لا شبهة فيه عند أهل المعرفة» لأن هذا الروح 
الأمري هو عين كل شيء. وكل شيء صورته» وكونه يسمع تسبيح كل شيءء 
لأنه مسبح بلسان كل شيء؛ وكذلك يطالع أسرار الصدوز كلهاء ‏ وكونه يعلم 
مثاقيل الثرى والجبال والرمال. والبحار وكونه يعلم ما في الآخرة. 


(1) وفي نسخة ورد هذا البيت على النحو التالي : 


وأمحو لما قد كان في اللوح مثبتاً وتلبت إذا وفعت ثم وقائع 
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وكذلك جميع ما ذكره فإنه صادق فيه فإن الأشياء كلها مقصورة من هذا 
الروح الأمري كذرة حقيرة بالنسبة إلى جبل عظيم وندخل في الأشياء العرش 
العظيم واللوح العظيم والكرسي وسدرة المنتهى والسموات السبع والأرضون» 
فسبحان الرب العظيم المنزه عن مشابهة كل عظيم لا إله إلا هو غيب الغيب 
وسر السر وحقيقة الحقيقة الذي لا يدرك ولا يترك. 

ومن تأمل ما ذكره الناظم قدس الله سرّه علم حقيقة الإنسان الكامل وقهم 
المراد بآدم وبنيه وتحقق بأنه لا موجود إلا هذا الإنسان الكلي فقطء فيظهر له 
قول من قال لا يصدر عن الواحد إلا واحد أكمل ظهورء ويفهم المراد بالمثل 
الأعلى في السموات والأرض والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق» 
ثم أكمل الناظم رضي الله عنه ما هو فيه فقال: 


وإني على هذاعن الكل فارمْ وليس بهلي همة وتنازم 
ووصفي حقاً فوق ما قد وصفته وحشاي من حصر ومالي قاطع 
وإني على مقدار نهمك واصف والافلي من بعدذلك بدائع 
وثئمأمور ليس يمكن كشفها بهافلدتئي عقدهن الشرائع 
قفوت بهاآتارأحمدتابعاً ناعجب لمتبوع وماهوتابيع 
نبيلهفوقالمكانةرتبة ومن عينهللتاهلينمتابع 
عليه سلام الله مني وإنما سلامي على نفسي النفيسة واقع 
كذا الآل والأصحاب مانر شارق وماناح قمري على الباب ساجع 


لما ذكر تلك الأوصاف كلها لهذا الروح الأمر الكلي أوهم أن ذلك الروح 
مشتغل بذلك عن ربهء فأخبر أنه فارغ عن كل ما ذكره وليس له همة لشيء 
من ذلك مطلقاًء وإنما الله تعالى هو الذي يصور منه كلما أراده تعالى كعلوم 
أهل الإنهام بل هم هو من غير شبهة على تنوعات الحضرات وأوصاف هذا 
الروح الأمري فوق ما ذكر من الأوصاف,. وحاشا قدسه فإنه روح القدس أن 
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يحصره وصف من الأوصاق المذكورة وغيرهاء وإنما المذكور هنا في 
الأوصاف على مقدار فهمك يا أيها الناظر المبتدي. الذي لم يدخل في 
مداخل أهل العنايةء وإلا فثم أوصاف لهذا الروح المذكور أعلى وأعز مما 
0 وثم ثم أمور أخرى متعلقة بالحق تعالى من جانب هذا الروح لا يمكن أن 

في الحس يمتنع كشفها لمنع الشريعة المحمدية من ذكرها ياعتبار أن 
ا ا ا يوقع 
في بصائر السامعين وأفهامهم خلاف ما هو المراد منها فرب معنى يفهمه 
الإنسان بتفهيم الله تعالى لا يقدر أن يفهم غير ذلك الإنسان بنفسه ولو ترجم 
له بجميع العبارات اللفظية. 


2 


قال تعالى: «إِدّ أله منيعٌ من يَنَدُ وَمآ أنتَ يشيع ئن في ) لقبور » [فالر: 
2 ولا تظن أن عدم إمكان كشفها لكونها خلاف الحق المفهوم إجماعاً عند 
كل مؤمن كما يظنه بعض الزائغين ممن يطالع هذه المنظومة بغير أدب شرعي 
فحاشثا أهل الكمال مما توهمه الجهال وأهل الضلال. ثم أنه رضي الله عنه 
أخبر أنه اقتفى آثار محمد يه في جميع ذكره وجميع ما كتمه وهو تابع في 
ذلك له يقل وهو بق حقيقة ذلك الروح المذكور في حضرة خاصة ودائرة 
اصظفائية لا إثم منها ولما تحقق الناظم قدس الله سرّه بحقيقة الروح المذكور 
على وجه خاص بطريق الآرث من المقام المحمدي. قال: فاعجب لمتبوغ 
وما هو تابع ثم أعرب عن الحقيقة المحمدية بقوله: نبي له فوق المكانة رئبة» 
أي فوق كل رتبة عالية ومنزلة سامية تصلها الصديقون وترتقي إليها المقربون 
مرتية لا يمكن أن تداني ومنزلة لا يتصور أن تترك. 

ثم أخبر أنه من عينه وَل أي من ذاته الشريفة للناهلين أي الشاربين المهيمين 
بشراب المحبة والتحقيق متابع مختلفة كل منبع فشرب خاص ينبع من حضرة 
خاصة لكامل خاص . قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم . وقال الشاعر : 

عباراتناشتى وحسنك واحد ‏ وكلإلىذاكالجماليشير 
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ثم إنه لما ذكر السلام على النبي 28 وهو منبع من منابعه وَكهِ على حسب 
ما ذكرنا أخبره أنة سلامه منه واقع على نفسه وكذلك سلامه على جميع الآل 
وجميع الأصحاب على هذا المعنى»: ولا تستبعد فإن الله تعالى خلق كل شيء 
من نور محمد 8 كما ورد في الحديث الشريف مصرحاً به؛ فإذا انكشف 
النور عن نقسه بانمحاق عقله واتسحاق حسه كان ما ذكرناه» حتى تقل عن 
بعض العارفين أنه كان إذا أشكل عليه الجواب عن مسألة يقول في حلقته وهو 
بين جماعته: قفوا حتى نسأل النبي ييه ثم يدخل رأسه في جيب.قميصه. ثم 
يرفعه ويقول: سألته فقال: كذا وكذا فيكون ذلك هو الجواب الحتى. 


وقد ورد عن العارفين شيء كثير دال على ما ذكرنا وبالجملة قلا يعرف 
الحق إلا أهل الح ولا يطلع على الحقيقة المحمدية إلا أهلها. قال تعالى: 
«ِإِنَما بريد أقَهُ دوب عَحَكُمْ ألرَمْس هل ابت وود تطهي!ا» [الاحزاب: 
3]. ومن لم يكن من أهل البيت فهؤ من البهائم يرتعون حول البيت ولا 
يدخلونه مخافة التنجيس فمنهم الناجي من غير ربح وأكثرهم هالكون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


هذا آخخر ما قدره الله تعالى على يدنا من شرح العينية للإمام الجيلي رضي 
الله عنهء والمقصود من الناظر قي هذا الكتاب أن لا يفهم كلامنا فيه وفي 
جميع ما ضنفناه في هذا الشأن إلا على مقتضى.ما أسسنا عقائدنا عليه من 
قواعد أهل السئة والجماعة. ونيحذر كل الحذر أن يلقي إليه الشيطان معنى 
فاسداً عند مطالعة كلامئاء ويوهمه أن ألفاظ كلامنا تشير إليه فيكون زائغاً عن 
طريق الله تعالى الحق وعن مقصودنا بذلكء فيكون مفترياً على الله وعلينا فإن 
الله تعالى ما أمرنا بالاستعاذة عن تلاوة كلامه القديم الذي طلا يأَِه اليل بنْ 
ني يديه ولا ِنْ خَلَوء تيل مَنْ عكر حمر 409 انسلت: 42] إلا لعلمه نعالى 
بأن الشيطان قد يلقي في أفهامنا ما لم يكن صواباً من معاني كلام الله تعالى 
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عند قراءة القرآن فكيف لا يكفي في الأفهام غير الصواب عند سماع كلام عيد 
مخلوق لا سيما مثلي ممن هو من عامة المؤمنين. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بكتابي هذا جميع المسلمين والمسلمات في 
جميع الأزمان وأن يوفقهم لفهمه على طريق الصواب وأن لا يجعله وبالاً 
علينا وأن ينفع بسعينا هذا في الدنيا من الفتن والمحن؛ وفي الآخرة من 
عذاب القبر وسوء الدارء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين» ويغفر لنا 
ولوالديئا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا 
وأصحابنا والمسلمين أجمعين. 

قال مؤلفه رضي الله عنه: وقد حررنا هذا الكتاب وفرغنا من تصنيفه يوم 
الجمعة المبارك ختام شهر محرم الحرام 1086 ست وثمانين بعد تمام الألف من 
هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

تحريراً في يوم الاثنين المبارك خامس من شهر رجب الأصم الأصب 
الذي هو من شهور سنة 1292 على كاتيه بيده الفانية الذي لا يقدر يسمي 
نفسه من كثرة ذنوبه الفقير عبد الله جاويش نجل المرحوم السيد حسن جاويش 
غفر الله له ولوالديه ولمن نظر في هذا الكتاب ولجميع المسلمين» آمين» 
آمين . 
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